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        ....وفيه تمهيد وستة مطالبوفيه تمهيد وستة مطالبوفيه تمهيد وستة مطالبوفيه تمهيد وستة مطالب
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  الفصل مقدمة
ولا فشـــا ، ولا رســـب الراســـب، ولا بـــارت الســـلع، هنـــا بيـــت القصـــيد فمـــا خربـــت البيـــوت

إلا عنـدما تخلـى المسـئول . ولا تخلفـت الأمـم، ولا انتشـرت الجريمـة، الوباء ولا انحطت الأخـلاق
  !والعكس صحيح لأن الضد يظهر حسنه الضدد!!!!! عن مسئوليته والكل مسئول

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
        فوائد تحمل المسئوليةفوائد تحمل المسئوليةفوائد تحمل المسئوليةفوائد تحمل المسئولية

ســأجمل وأوجــز هــذه الفوائــد في عــدة نقــاط حــتى يســهل الإلمــام ــا خاصــة وأــا تعتــبر ثمــرة 
ه فمن أَلم َا يعتبر ألمَ◌َ◌م بنقاط البحـث الرئيسـية وفـاز بـالثمرة المرجـوة منـه البحث المرجوة من

  -:بإذن االله
 .     تشعر بوجوب أداء الأمانة أمام االله وأمام الناس )1

 .الإخلاص في العمل والثبات عليه )2

 .كسب ثقة الناس واعتزازهم )3

  .فعيشعر الشّخص المسئول بالسعادة تغمره كلما قام بتنفيذ عمل نا )4
كل مسئول بقدر استطاعة تحمله ولا يخلو أحد من المسئولية مهما قلّت منزلته في  )5
  .اتمع
 .تجعل بنيان الدّولة قويا غير قابل للتصدع عند التعرض للمحن والحروب )6

   .المسئوليّة تجعل للإنسان قيمة في مجتمعه )7
 يد الأمجــادمقومــات ضــة الأمــم واتمعــات، ودعــائم تشــي :مــن مقومــات ضــة الأمــم )8

الحضـاري،  والحضارات، يكمن في العناية بقضية غاية في الأهمية، قضية تعُد بداية طريـق البنـاء
، يهولـه مـا رالأمة المعاصولبنة مسيرة الإصلاح الاجتماعي، والمتأمل في دنيا الناس اليوم وواقع 

وعلى الرغم من توفر  واللامبالاة،  تعيشه الغالبية الساحقة من شعوب العالم من حياة الفوضى
تقذفــه رحــم المدنيــة المعاصــرة مــن وســائل  كثــير مــن الإمكانــات، وتســيير كافــة التســهيلات، ممــا

المغالطات، وكثـرة المتناقضـات، مـع نسـيج المتغـيرات  التقنيات، وما يفرزه الواقع اليومي من شتى
الحــق يـتلمس دائمــاً  والمسـلم ،الزمـان قنــاة ركـب المــرء في القنـاة ســنان كلمـا أنبــتَ .والمسـتجدات
 ليعيد للأمـة شـيئاً مـن عافيتهـا، بعـد أن اشـتدت عليهـا الأزمـات وكثـرت عليهـا حطريق الإصلا
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الســهام والتحــديات، وهنــا يــأتي بيــت القصــيد في قضــيتنا المطروحــة بحــرارة كمخــرج للأمــة منفــق 
كـــل لحظـــة مـــن إن  .ةقضـــية المســـئوليالتيــه المظلـــم، لتـــنهض مـــن كبواـــا، وتحقـــق طموحاــا، إـــا 

ـــــاة المســـــلم تتجســـــد  ـــــات  ةفيهـــــا المســـــئوليلحظـــــات حي بكـــــل صـــــورها، أفـــــراداً ومجتمعـــــات، هيئ
صـلى االله عليـه ولذلك، عنـدما بعـث االله تعـالى رسـوله الكـريم  .ومؤسسات، شعوباً وحكومات

معنى المسؤولية، ليستعد كـل  أولاعلمهم ) الإسلام(للناس كافة برسالته السماوية الخاتمة  وسلم
لا  أوبــلا مســؤولية،  إنســان، حــتى لا يبقــى وتــأثيرهلتحملهــا، طبعــا كــل ودوره وموقعــه  انإنســ

  .يشعر ا
بمنتهــــــى الدقــــــة في هــــــذا الموضــــــوع  صــــــلى االله عليــــــه وســــــلملقــــــد تعامــــــل الرســــــول الكــــــريم 

 أرادوافلمـا  أصـحابهالاستراتيجي الحساس، لدرجة انه ذات مرة كان في رحلـة مـع مجموعـة مـن 
واحـدة منهـا،  أيـةاء، قسموا المسؤوليات فيما بيـنهم، ولم يعطـوا للرسـول الكـريم يطبخوا الغد أن

  .جمع الحطب علي  وأنا:وقال صلى االله عليه وسلمفنهض الرسول 
 كــأييتحمــل مســؤولية   صــلى االله عليــه وســلمرســول االله  أنالصــحابة، كيــف  بعــضاحــتج 

يهم وهـم يتحملـون المسـؤولية مـن يبقى متفرجا علـ إنالرسول الكريم رفض  أن إلاواحد منهم، 
  تحمل المسئوليةالجديد معنى  الإنسانيعلم  أنبذلك  أراددونه، فهو 
  .إيجابا أواتمع الجديد من لا يتحمل مسؤولية مهما كانت، سلبا  فيفليس 

إن ما يحدث في العالم هذه الأيام من صحوة عجيبة لبعض الدول ليثير في الـنفس الحسـرة 
م كومـة رمـاد كـذلك 1945لـة مثـل اليابـان حرجـت مـن الحـرب العالميـة الثانيـةعلى أحوالنا فدو 

ونفس الحال النمور الآسيوية ، الحال ألمانيا وهما الآن من أكثر دول العالم حضارة ورقيا وتقدما
تايلانـد  نالتي لم يكن احد ليسمع عنها أو حتى ليعلم القارة التي تقع فيها كوريا ماليزيان تايوا

لصــين ولا حــرج هــل أتــى هــذا مــن فــراغ؟ أم مــن تحمــل المســئوليات علــى أكمــل وحــدث عــن ا
  !!وجه؟

ومـن خصـائص : قـال الـدكّتور عبـد الكـريم زيـدان:تحمـل الفـرد مسـئولية إصـلاح اتمـع )9
النظــام الاجتمــاعي في الإســلام تحميــل الفــرد مســئولية إصــلاح اتمــع، بمعــنى أنّ كــلّ فــرد فيــه 

تمع وإزالة الفسـاد منـه علـى قـدر طاقتـه ووسـعه، والتّعـاون مـع مطالب بالعمل على إصلاح ا
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وَتَعــاوَنوُا عَلَــى الـْـبرِ وَالتـقْــوى وَلا تَعــاوَنوُا عَلـَـى الإِْثمِْ {: قــال تعــالى .غــيره لتحقيــق هــذا المطلــوب
  )1(}وَالْعُدْوانِ 

        ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
            ن المسئوليةن المسئوليةن المسئوليةن المسئوليةخطورة التنصل أو التهرب مخطورة التنصل أو التهرب مخطورة التنصل أو التهرب مخطورة التنصل أو التهرب م
        ....ببببوفيه تمهيد وستة مطالوفيه تمهيد وستة مطالوفيه تمهيد وستة مطالوفيه تمهيد وستة مطال

  
  :تمهيد

والآن انتقل إلى أس البلاء ومصدر الخراب وعنوان الدمار ما فشا في قوم إلا وحـل علـيهم 
الوباء وسقطوا من أعين الناس فضلا عن سقوطهم من أعين االله ألا وهو التنصل والتهرب من 

  .المسئولية لذلك سوف أتحدث في هذا المبحث بإسهاب بعض الشيء
بمعـنى عـدم اسـتعدادنا لتحمـل ) ليةئو اللامس(، هو ثقافة لاستعمارزرعه فينا اما  أسوأ إن  

في هذه الحياة، حتى ما نقوله ونفعله، غير مستعدين لتحمل مسؤوليته عند  شيء أيمسؤولية 
، فالمـاء أنفسـنا إلاهنـاك،  أوالحساب، فترانا مسـتعدين لتحميـل الكـل مسـؤولية مـا يحـدث هنـا 

والحيوانـــــات،  ،، والشـــــجر والتربـــــةمســـــئولتانالســـــماء و  والأرض، مســـــئولوالكهربـــــاء  ،مســـــئول
والوالــدين والحكومــة والــوزير والــرئيس، كلهــم   والإخــوان والأقربــاء والأصــدقاء، والجــيران مســئولون

  .شيءعن  مسئولافلست  أنا إلا، مسئولونكلهم 
شـــيمتنا، وســـرد  والأعـــذارديــدننا، والبحـــث في الحجـــج  المســـؤوليةالتهـــرب مـــن لقــد أصـــبح 

  .والتبريرات فننا الذي لا يشق لنا فيه غبار رالأعذا
نحمــل هــذه الثقافــة، ثقافــة رمــي المســؤولية علــى كاهــل  ونحــنالشــديد فلقــد كبرنــا  وللأســف

  .الآخرين
ذكـــراً كـــان أو أنثـــى عـــدة أدوار بينمـــا في الحقيقـــة الـــتي لا مـــراء فيهـــا أنـــه علـــي كـــل فـــرد منـــا 

تجــاه وطنــه ومجتمعــه ينبغــي أن يؤديهــا حســب ومســئوليات تجــاه ربــه ودينــه وتجــاه نفســه وأســرته و 
  . مكانه ومكانته وقدراته

                                                 
 .2:المائدة ) 1
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ظـــم قـــدر المســـئولية وفهمـــه لهـــا، ثم حِرصـــه علـــى تحقيـــق المصـــلحة عوبمقـــدار معرفـــة الفـــرد ل
والفائدة المرجوة منهـا، يجعـل اتمـع مـن حولـه مجتمعـاً متعاونـاً فعـالاً تسـوده مشـاعر الانسـجام 

  . والمودة بين أفراده
أتباعـــه علـــى تحمـــل المســـئولية ســـواء كانـــت مســـئولية فرديـــة أو  ةتـــنى الإســـلام بتربيـــولقـــد اع

جماعيـــة ووضـــع ضـــوابط تتمثـــل في الحقـــوق والواجبـــات يلتـــزم ـــا كافـــة أفـــراد اتمـــع، مبينـــا في 
  .صير أو الاعتداء على حقوق الآخرينقالوقت نفسه العواقب الوخيمة لإهمال المسئولية والت

ســلافنا وحققــوا المعادلــة الصــعبة مــا بــين متطلبــات الحيــاة ومراعــاة أداء وــذا المــنهج عــاش أ
  .ليته وأداء المهام المنوطة به على أكمل وجهو ل مسئول مسئكالحقوق والواجبات وتحمل  

ات الإســلامية انتشــار ثقافــة اللامبــالاة والأنانيــة عــلكــن لــوحظ في الفــترة الأخــيرة في اتم 
ليــه ضــياع حقــوق المــواطنين نتيجــة لإهمــال عممــا ترتـب  المســئوليةوالاسـتهتار والهــروب مــن تحمــل 

وجـة أو الـزوج، وبالتـالي الأولاد بينهمـا، نتيجـة تخلـي أحـد ز الحكام المسئولين، وضـياع حقـوق ال
أركان الأسرة عن مسئولياته، واهتزاز الأخلاق والقـيم الإسـلامية الاجتماعيـة الـتي هـي الدعامـة 

  .ي مجتمع ينشد الرقي والتقدمالأساسية التي يقوم عليها أ
في ذلــك بالدرجــة الأولى هــو غيــاب ثقافــة تحمــل المســئولية  الســببيتفــق العلمــاء علــى أن  

المختلفــة علـــى النمــاذج الســـلبية، وتعمــد إقصـــاء وإبعــاد النمـــاذج  الإعـــلاموالتركيــز عـــبر وســائل 
  .وخاصة النماذج التي بنت مسئوليتها على أساس ديني صحيح الإيجابية

� ���א�ولא! �

�2
�א���/ �

o التنصل:   
الـتي تـدل علـى ) ن ص ل(مصدر قولهم تنصل من الشيء تبرأ منـه وهـو مـأخوذ مـن مـادة 

نصـــل الحـــافر أي خـــرج مـــن : أو مركـــب أو نحـــو ذلـــك، يقـــال ،ســـتر أو ،بـــروز شـــيء مـــن كـــن
  »1«تبرأ منه : موضعه، وتنصل من ذنبه

                                                 
. هـ1411الطبعة الأولى ، وتدار الجيل، بير ، عبد السلام هارون:تحقيق، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة)  1
 ).433ص /5ج(
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واستنصـــلته إذا اســـتخرجته  أنصـــلت الـــرمح، إذا نزعـــت نصـــله، وتنصـــلت الشـــيء: وقـــولهم 
»1«،           

مــن ذنبــه واعتــذر إليــه  فــيأي مــن انت» ...يقبــلمــن تنصــل إليــه أخــوه فلــم «وفي الحــديث 
»2«،  

حديــدة الســهم والــرمح، وهــو حديــدة الســيف مــا لم يكــن لهــا : النصــل:وقــال ابــن منظــور
  .النصل أي جعل فيه: أنصل السهم ونصله: مقبض فإذا كان لها مقبض فهو سيف، يقال

ثبـت فلـم : ركـب فيـه النصـل، ونصـل فيـه السـهم: أزال عنـه النصـل، ونصّـله: أنصـله: وقيل
خــرج : تنصــل. نصــلت اللســعة والحمــة: خــرج، فهــو مــن الأضــداد، ويقــال: نصــل :وقيــل. يخــرج

خـرج وتـبرأ، : والتنصل شبه التبرء من جناية أو ذنب، وتنصل إليه مـن الجنايـة سمها وزال أثرها،
  .»3«نقي من الغلث : لريح اليبيس إذا اقتلعته من أصله، وبر نصيلواستنصلت ا
o التهرب:   

الـتي ) هــ ر ب(رب من الشيء يتهرب إذا فر منه، وهو مـأخوذ مـن مـادة : مصدر قولهم
  »4«تدل على الفرار

إذا : وهربــه غــيره ريبــا، وأهــرب الرجــل) فــرّ (هــرب مــن الشــيء : يقــال: قــال في الصــحاح 
  »5«ما له هارب ولا قارب أي صادر عن الماء ولا وارد: عورا، وقولهجد في الذهاب مذ

يقال هرب يهرب هربـا، يكـون ذلـك للإنسـان وغـيره مـن أنـواع الحيـوان،  :وقال ابن منظور
  .جاء مهربا أي جادّا في الأمر: وقولهم

إذا أبعـــد في الأرض، وأهـــرب : إذا أتـــاك هاربـــا فزعـــا، وأهـــرب الرجـــل) أيضـــا(وجـــاء مهربـــا 
  . »6«ن فلانا إذا اضطرهّ إلى الهرب فلا

                                                 
دار العلم للملايين . تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ) . هـ 393ت ( الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)  1
 ).1831ص/5ج( .م 1979/هـ1399الطبعة الثانية ،بيروت –
 ).307ص ،3ج (لمديني في اموع المغيث ، وقد نقلها عن أبي موسى ا)67ص/5ج(النهاية لابن الأثير ) 2
 .مرجع سابق).دار المعارف. ط( 4446/ 5لسان العرب ) 3
 .مرجع سابق).49ص /6ج(مقاييس اللغة لابن فارس ) 4
 ..مرجع سابق)237ص /1ج(الصحاح ) 5
 .4646) هرب(لسان العرب ) 6
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عديــدة  فإنــّه تفعــل مــن الهــرب، وتفيــد هــذه الصــيغة معــاني» التهــرب«وفيمــا يتعلــق بلفــظ 
ومنهـا التـدرج في الفعـل كمـا في تجـرع  ،كانفعـل» 1«الطلّـب كاسـتفعل، ومنهـا المطاوعـة : منها

  »2«، وغير ذلك )أي أخذه جرعة بعد جرعة(
خير أي أنّ التهرب هو الإتيان على الهرب وأخذه جزءا بعـد جـزء والمناسب هنا المعنى الأ 

التمــاس : علــى ــاد ومهلــة، ومــن الممكــن أيضــا أن تفيــد الصــيغة معــنى الطلّــب فيكــون التهــرب
  .الهروب من المسئولية

o التنصل والتهرب من المسئولية اصطلاحا:   
أوردتــه مــن ألفــاظ لم تــذكر كتــب المصــطلحات الــتي وقفنــا عليهــا هــذين اللفظــين ضــمن مــا 

اصـــطلاحية، ومـــن ثم يكـــون معناهمـــا في اـــال الأخلاقـــي باقيـــا علـــى أصـــل معناهمـــا في اللغـــة، 
التنصــل مــن : ويمكننــا أن نســتنبط هــذا التعريــف في ضــوء مــا ذكــره أهــل اللغــة والتصــريف فنقــول

ة والخــروج المسـئولية والتهــرب منهـا يعــني التــبرؤ مـن الالتــزام بمــا سـبق للإنســان تحملــه مـن مســئولي
  .من عهدة ذلك شيئا فشيئا
إن ذلــك يعــني الــتخلص التــدريجي ممــا ســبق للشــخص أن تعهــد بــه : ويمكــن أن نقــول أيضــا

�)3(.والتماس عذر غير حقيقي للتبرؤ من تبعة التقصير في الأداء �

�א! ���א�+�*( �

��Uא!)_و�&���6
����A^�א��� �

  :للتنصل من المسئولية عدة أساب منها
فمن عمر الإيمان قلبه، وتمكنت مراقبة االله من نفسه، علـم أنـه  :ينيضعف الوازع الد )1

غـــــدا موقـــــوف أمـــــام االله تعـــــالى وسيســـــأله عمـــــا كلفـــــه مـــــن تكـــــاليف، ولا نجـــــاة لـــــه إلا بالقيـــــام 
بالمســـؤوليات الملقـــاة علـــى عاتقـــه، وأداء الأمانـــات المـــؤتمن عليهـــا، والوفـــاء بمـــا يجـــب عليـــه مـــن 

  .ه خوفه من االله تعالى وسعيه في مرضاتهالواجبات، فيكون المعين الأول ل
                                                 

 ).183/ 1الممتع (أن تريد من الشيء أمرا ما فتبلغه : المطاوعة) 1
الثلاثة التي ذكرناها، ومعنى الاتخاذ كما في : خمسة معان لهذه الصيغة 77 -75ذكر ابن جنيّّ في شرح الملوكي ص  ) 2

، وذكر لها ابن عصفور في )الإثم(توسّدت السّاعد أي اتخذته وسادة، والسلب والإزالة كما في تحوّب أي أزال الحوب 
 .الختل، والتوقع، والتكثير: التي ذكرناها وأضاف إليها معانيثمانية معان، الخمسة ) 185 -183ص  1ج (الممتع

 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم مجموعة من العلماء ) 3
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إن مسـؤوليات يسـيرة يعجـز عنهـا كثـير مـن الغـلاظ الشـداد، ومـا ذلـك  :ضعف الهمة )2
إلا لأن الهمـــم قـــد ماتـــت والعـــزائم قـــد خـــارت، فتجـــد الصـــغار وقـــد اجتـــازوا العقبـــات وحققـــوا 

أكثــر ممــا تحملــوا النجاحــات وتحملــوا المســؤوليات، وغــيرهم ممــن أوتي أكثــر ممــا أوتــوا يقــوى علــى 
  .وقد خذله الكسل الذي استعاذ منه النبي صلى االله عليه وسلم

فتعليم الطفل منذ صغره تحمل ما يستطيع من المهام، والقيام بما  :رشيدةغير الالتربية  )3
يجـب عليـه مــن واجبـات مدرسـية أمــر لـه بـالغ الأثــر في شخصـيته، ومـن الأخطــاء الشـائعة قيــام 

الواجبـــات الدراســـية لأبنـــائهم، ممـــا يـــدفعهم للتســـيب ويبعـــدهم عـــن بعـــض أوليـــاء الأمـــور بحـــل 
  .الاستعداد لتحمل المسؤوليات في كبرهم

مسـؤولية مباشــرة عـن كثـير ممــا وقعـت فيـه الأمــة في  مسـئولفكـل واحــد منـا  :الاتكاليـة )4
الحاضر من تخلف مادي وفكري، ولكنا نتكل على بعضنا في تغيير هذا الواقع، فالعامة يلقون 

ســؤولية علــى النخبــة والعلمــاء، والعلمــاء يلقــون باللائمــة علــى الحكام،والحقيقــة أن الكــل لــه بالم
  .مسؤوليته التي يلزمه القيام ا

الإحبـــاط مـــن أبـــرز أســـباب القعـــود عـــن العمـــل وتـــرك المهـــام والتقصـــير في  :الإحبـــاط )5
، فالمسـؤوليات المسؤوليات، وما جنى محـبط غـير الخسـران والإخفـاق، والتفـاؤل هـو روح الإنجـاز

لا يقوى عليها المحبطـون لأن نظـرام المتشـائمة تمثـل حجابـا يمـنعهم مـن الإقـدام ويحجـبهم عـن 
  .التقدم وإنجاز ما هو من واجبام

فكثير من الناس لا يعرف المسؤوليات الموكلة له أصلا حـتى يقـوم  :عدم وضوح الرؤية )6
نتهــي بتــوفير المأكــل والمشــرب والمســكن، ــا، فمــن الآبــاء مــن يظــن أن مســؤوليته تجــاه أولاده ت

والإرشــاد لــيس مــن مهمتــه ولا مســؤوليته، وكثــير مــن المســلمين لا يعــرف أن عليــه  وأن التوجيــه
  .مسؤولية تجاه أمته ودينه

إذا : نعم لقد صار الجميع يصارع في كـل الأصـعدة، وقـديماً قيـل :تعاظم المسؤوليات )7
في السـابق لا يعـانون كثـيرا ممـا يعانيـه أهـل زماننـا؛ عظم المطلوب قل المساعد، لقد كـان النـاس 

فمـــثلا مســـؤولية تربيـــة الأبنـــاء ومتـــابعتهم كانـــت في الســـابق أســـهل بكثـــير منهـــا في هـــذا الزمـــان 
الذي كثرت فيه وسـائل الإفسـاد، ولكـن هـذا لـيس مسـوغًا لعـدم القيـام بمـا يجـب القيـام بـه مـن 
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ؤدي مــا يســتطيع، وإذا أديــت مــا عليــك فــلا المســؤوليات، وعلــى المــرء أن يبــذل وســعه، وأن يــ
  .عليك، وبقدر البذل تحصل النتائج، وبقدر الاستعداد يكون الإمداد

الــذي صــور لكثــير مــن شــرائح اتمــع أن خــروج المــرأة ضــرورة لا بــد  :الغــزو الفكــري )8
منهــا، وأــا لــن تحصــل علــى حقوقهــا وهــي قابعــة في بيتهــا، فتخلــت بعــض نســاء المســلمين مــن 

  .ه الدعوى عن مسؤولياا في البيت وخرجت لتتسلم مسؤولية غيرهاأجل هذ
كمـــا زيـــن هـــذا الغـــزو المســـموم لكثـــير مـــن النســـاء التخلـــي عـــن المســـؤوليات الشـــرعية   )9

كالحجــاب وغــيره، واصــفًا هــذه التكــاليف الشــرعية بــالتخلف والرجعيــة، وبالقــدر نفســه حبــب 
وهـذا الغـزو قامـت عليـه كثـير مـن وسـائل  إلى الرجال والنساء علـى حـد سـواء الخلاعـة واـون،

  .الإعلام ودعمته
عدم وجود المحاسبة الجادة في كثير من المرافق والمؤسسـات، فمـن النـاس مـن لا  )10

رقيــب عليــه مــن داخلــه ولا ضــمير يؤنبــه إذا تخلــى عــن مســؤولياته الموكلــة لــه، فــلا بــد مــن وجــود 
المحاســـبة اضـــطر المتســـكع للقيـــام  المحاســـبة الخارجيـــة مـــن رؤســـائه ومديريـــه، ومـــتى وجـــدت هـــذه

  .بمسؤولياته الوظيفية على أتم وجه وأكمله
إن المسـاواة بـين الـذين يعملـون والـذين لا  :عدم تقـدير مـن يقـوم بمسـؤولياته )11

مــن عوامــل وذلــك )1(}...أمَْ حَسِــبَ الــذِينَ اجْتـَرَحُــوا{: يعملــون ميــزان مختــل، قــال االله تعــالى
�.يام بالمسؤوليةالتقصير في أداء المهمة والق �

�+���א! ���א� �

��a���bא��6
��وא`/^���U]���א!)'#�&� �

غـــاب عنـــا إحساســـنا بشخصـــياتنا وقيمتنـــا وإنســـانيتنا  نالمســـلمين الـــذي نحـــنا في نظرنـــا ننـــإ
  :بالمسؤولية على جهات شتىتفنن في الإلقاء ودورنا المنتظر، ن

  :القضاء والقدرنعلق عليه أخطائنا الذي  ولالأمر الأ •
الــتي تنـــزل بالأمـــة، النكبـــات واحــتلال الـــبلاد، التـــدمير، المشـــاكل  المصـــائبإذا نظرنـــا إلى فــ

والتخلف، قلنا هذا بقضاء االله وقـدره، وربمـا يـذهب بعضـنا إلى أن يسـتدل بالأحاديـث الـواردة 
  .في آخر الزمان وما ينزل بالمسلمين من الفتن وغربة الإسلام وما أشبه ذلك

                                                 
 .21:الجاثية)  1
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والقــــدر الكفـــار مــــن أن يتقـــدموا بعــــدما بـــذلوا الأســــباب واســــتفرغوا القضـــاء لم يمنــــع  لمـــاذا
  .!!!ها؟وا في طريقسار الإمكانيات و 

الإنسان هو الذي يصنع واقعه بنفسه، والقضاء والقدر غيب مكتـوم لا يعلمـه إلا االله عـز 
الإنســان، المتخلــف المتــأخر المقصــر مــا علــم أن هــذا قــدره حــتى إنمــا  يعلمــهوجــل، فهــو ســر لا 

  .هذا بنفسه ثم بعدما وقع ما وقع أحتج بالقدرفعل 
مثل ذلك تماما قضية الاحتجاج بالقضاء والقدر علـى المعايـب وعلـى المعاصـي، فإنـك إذا 
تــأتي إنســان عاصــي فاســق هــو بنفســه يخطــو خطــوات إلى الرذيلــة ويمــد يــده إلى الحــرام، ويفــتح 

قضـــاء  :ذا قلـــت لــه لمـــاذا؟ قـــالفمــه للقمـــة الحـــرام، ويلــبس الحـــرام، ويركـــب الحـــرام، ومــع ذلـــك إ
  .وقدر

سَـيـَقُولُ الـذِينَ أَشْـركَُواْ لـَوْ شَـاء اللـّهُ مَـا {: هذا شأن المشركين! االله، قضاء وقدر سبحانيا 
لْ هَـلْ أَشْركَْنَا وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذبَ الذِينَ مِن قَــبْلِهِم حَـتى ذَاقـُواْ بأَْسَـنَا قـُ

   )1(}عِندكَُم منْ عِلْمٍ فَـتُخْرجُِوهُ لنََا إِن تَـتبِعُونَ إِلا الظن وَإِنْ أنَتُمْ إَلا تخَْرُصُونَ 
ـــــمٍ إِنْ هُـــــمْ إِلا {.هكـــــذا  ـــــنْ عِلْ ـــــا لهَـُــــم بــِـــذَلِكَ مِ ـــــدْناَهُم م ـــــا عَبَ ـــــرحمَْنُ مَ ـــــوْ شَـــــاء ال ـــــالُوا لَ وَقَ

  )2(}يخَْرُصُونَ 
وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ أنَفِقُوا ممِا رَزَقَكُمْ اللهُ قاَلَ الذِينَ كَفَـرُوا للِـذِينَ آمَنـُوا أنَطُْعـِمُ مَـن { :وقال تعالى

  )3(}لوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أنَتُمْ إِلا فيِ ضَلاَلٍ مبِينٍ 
والقـدر علـى المعايـب  في القرآن الكـريم ذكـر االله فيهـا أن الاحتجـاج بالقضـاء مواضعأربعة 

  .والمعاصي إنما هو شأن الكفار والمشركين
أن القضاء والقدر واقع، وأن كل شيئا بقضاء وقدر لكن يجعـل المسـؤولية  فيعلمأما المؤمن 

مسئولية نفسـه كمـا قـال أبونـا عليـه الصـلاة والسـلام لمـا وقـع في المعصـية وأكـل مـن الشـجرة مـا 
قاَلاَ رَبـنَا ظلََمْنَا أنَفُسَنَا وَإِن لمْ تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحمَْنـَا لنََكُـونَن {: وزجهقال قضاء وقدر، بل قال هو 

  )4(}مِنَ الخْاَسِريِنَ 
                                                 

 .148:الأنعام)  1
 .20:الزخرف)  2
 .47:يس)  3
 .23:الأعراف)  4
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في المعصـية فـأحتج بالقـدر ففيـه شـبه مـن إبلـيس لأن  ويقول بعض أهـل العلـم أن مـن وقـع
  .إبليس لما رفض أحتج بالقضاء والقدر
ل ربنـا ظلمنـا أنفسـنا ففيـه شــبه مـن أبيـه أدم ومـن شــابه ومـن وقـع في المعصـية فأسـتغفر وقــا

  .أباه فما ظلم
أن يخطئ الإنسان فيحتج بالقضاء والقدر، أو يقعد عن العمـل فيحـتج  صحيحاإذا ليس 

بالقضــاء والقــدر، بــل الواقــع أن القــدر غيــب مــن غيــب االله تعــالى لا يعلمــه إلا االله، والإنســان 
مره وآجله، في دنياه وأخرته علـى المسـتوى الفـردي وعلـى  مطالبا بأن يعمل ما ينفعه في عاجل

  .المستوى الجماعي
  :الشيطانالتعلل بنعلق عليه أخطائنا الذي  نيثاالمر الأ •

خـــذه وليـــا وأمرنـــا أن والشـــيطان مســـلط علـــى بـــني آدم لا شـــك، وقـــد انـــا االله عـــن أن نت
ــذُوهُ {:نعاديــه فقــال ِفاَتخ ــيْطاَنَ لَكُــمْ عَــدُو الش ــنْ أَصْــحَابِ  إِن ــَا يــَدْعُو حِزْبـَـهُ ليَِكُونــُوا مِ عَــدُوّاً إِنم

  )1(}السعِيرِ 
  .لكن أيضا الشيطان لم يكن ليبلغ فينا ما بلغ لولا أنه وجد عندنا قابلية

والانحــلال والطاعــة للشــيطان كانــت موجــودة في نفوســنا، فلمــا نفــث  الفســقيعــني جرثومــة 
لة وجـــدت عنـــدنا قابليــة وامتصـــاص في قلوبنـــا، فـــأفرزت الشــيطان وأرســـل أشـــعته المفســدة المضـــ
ــمْ { :وأثمــرت انحرافــا وانحــلالا  قــال عــز وجــل ِَــذِينَ آمَنُــواْ وَعَلَــى رــهُ سُــلْطاَنٌ عَلَــى ال ــيْسَ لَ إِنــهُ لَ

اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الذِينَ يَـتـَوَلوْنهَُ وَالذِينَ هُم بِهِ مُشْرِ  )99(يَـتـَوكَلُونَ  2(}كُونَ إِنم(  
إذا الشيطان لم يكن ليحقق فينا ما يريد لولا أنه وجد عندنا اسـتجابة، ولـذلك هـو نفسـه 

ـا قُضِـيَ الأَمْـرُ إِن اللـّهَ وَعَـدكَُمْ وَعْـدَ الحْـَق {: يوم القيامة يقوم خطيبـا بأتباعـه ـيْطاَنُ لَموَقـَالَ الش
ــــن سُــــلْطاَنٍ إِلا أَن دَعَــــوْتُكُمْ فاَسْــــتَجَبْتُمْ ليِ فــَــلاَ  وَوَعَــــدتكُمْ فــَــأَخْلَفْتُكُمْ وَمَــــا كَــــانَ ليَِ  عَلَــــيْكُم م

 مِـن قَـبْـلُ تَـلُومُونيِ وَلُومُواْ أنَفُسَكُم ما أنَاَْ بمِصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَـتُمْ بمِصُْـرخِِي إِني كَفَـرْتُ بمِـَا أَشْـركَْتُمُونِ 
  )3(}إِن الظالِمِينَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

                                                 
 .6:فاطر)  1
  .99,100:النحل)  2
 .22:إبراهيم)  3
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يــــوم القيامــــة برحــــت وانكشــــفت وبانــــت، ولم يعــــد هنــــاك مجــــال للتلاعــــب  الأمــــورلاحــــظ 
ومــــا كــــان لي علــــيكم مــــن ســــلطان إلا أن دعــــوتكم ، والتحايــــل، أصــــبحت القضــــية مكشــــوفة

بكيــد الشــيطان هــو أصــاب مــن  يحــتجإذا الــذي .فاســتجبتم لي، فــلا تلومــوني ولومــوا أنفســكم
ن الجانــب الآخــر أن القابليــة لهــذا الكيــد موجــودة جانــب فــإن الشــيطان يكيــد، لكنــه غفــل عــ

  .عنده
التي تنتشر أحيانا في الهواء، فهذا إنسان قد أخذ طعُـم ضـد هـذا المـرض  الجراثيمتماما مثل 

ســـمه ضـــعيف وهزيـــل أصـــلا فوجـــد فيـــه قابليـــة جفـــلا يضـــره ولا يـــؤثر فيـــه، وذاك إنســـان آخـــر 
  .قته صريعا ميتاتكون مرضته أو أل فقدففعلت الجراثيم فعلها فيه، 

لتاريخيــــة االظــــروف والأوضــــاع وهــــو نعلــــق عليــــه أخطائنـــا الــــذي ثالــــث المـــر الأ •
  :الموروثة أو ما نسميه بالزمان

لشــمس الــتي تطلــع علينــا هــي اأن  كثــيرا مــا نــتكلم عــن الــزمن والحــال وتغــير الــزمن وننســى
  .الشمس التي طلعت على رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر

  .القمر الذي يطل علينا هو الذي كان يطل عليهم وأن
  .وأن الأرض التي نسكنها هي التي سكنوها، والسماء التي تظلنا هي التي أظلتهم

فــالأمور لم يتغــير ــا شــيء والكــون هــو الكــون والحيــاة هــي الحيــاة والأجــرام الســماوية هــي 
  :يقول رحمه االلهلأمام الشافعي هي، والزمان هو هوَ والليل والنهار هما هما والأمر كما كان ا

  وما لزماننا عيب سوانا..….....…نعيب زماننا والعيب فينا
  ولو نطق الزمان بنا هجانا..……وقد جوا الزمان بغير جرم

  ويأكل بعضنا بعضا عيانا…… وليس الذئب يكل لحم ذئب
عـة أو الزمان ليس له حقيقـة إلا مـن خـلال وجـود إنسـان يمـر بـه الوقـت فيسـتخدمه في طا

لاحــظ أن الرســول ــى عــن نفي معصــية في خــير أو في شــر، في صــلاح أو في فســاد، ولــذلك 
يقـول االله عـز  :ي الصحيحين عنه صلى االله عليـه وسـلم قـالفذلك كما في الحديث القدسي ف

   )1(."يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار(:وجل

                                                 
 )22(وهو في مشكاة المصابيح برقم متفق عليه )  1
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 هاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمين::::المسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحث

 197

مــن أسمــاء االله تعــالى، كــلا وإنمــا بــين صــلى االله عليــه وســلم  اســمهر ولــيس المقصــود أن الــد
  ) 1().بيدي الأمر أقلب الليل والنهار:( ذلك بقوله في ما يرويه عن ربه أن االله تعالى قال

يعـــني أن الـــدهر إنمـــا هـــو مخلـــوق الله عـــز وجـــل يمـــر علـــى النـــاس ويتقلـــب علـــيهم بـــإرادة االله 
  .تعالى

ر ويملئونـه بمـا شـاءوا، فمـن وجـد خـيرا فليحمـد االله ومـن وجـد والناس يفعلون في هـذا الـده
  .شرا فلا يلومن إلا نفسه

ـــا هـــي قضـــية البيئـــة والمجتمـــع وانتشـــار  • الأمـــر الرابـــع الـــذي نلقـــي عليـــه أخطاءن
  :الفساد فيها

وهــذا كثــيرا مــا نــتكلم عنــه، فــإذا واحــد منــا يفعــل عــادة ســيئة كبــيرة أو صــغيرة، أفــترض أنــه 
لـــه لمـــاذا؟ فيقـــول عـــادات اتخـــذناه عـــن الوالـــدين عـــن الـــزملاء عـــن الجـــيران، يـــدخن مـــثلا فتقـــول 

  .هذه العادات مفأصبح الواحد منا كأنه مجبور لا خيار له أما .عادات تلقيناه
ليس له شخصـية ولا طاقـة ولا اختيـار، إنمـا هـو إنسـان يسـمع مـا يقـول  اوكأن الإنسان إذ

ا يقع في حال الناس، وهذا أيضا غـير صـحيح بـل له اتمع فينفذ وكأنه مرآة ينعكس عليها م
  .لها وقبلناها استأثرنانحن شاركنا في صنع هذه العادات من جهة، ومن جهة أخرى 

كــان هنــاك خطيبــا يــتكلم علــى المنــابر، وفي يــوم مــن الأيــام تكلــم عــن   :يقــول أحــد الــدعاة
ق النصـــوص علـــى قضـــية غـــلاء المهـــور، وكثـــيرا مـــا ينصـــح النـــاس ويؤكـــد علـــيهم ويلـــومهم ويســـو 

  .ذلك
أنـت أمـس تـتكلم عـن  :كان عنده بنت فجاء من يخطبها فطلب منه مهرا كبيرا، فقال لـه

  .وهل تريد لابنتي أن تكون أقل من بنات الناس :الموضوع هذا، قال الخطيب
  أين ما كنت تقوله لنا بالأمس؟:فقال الشاب

  .أنا أغير هذه عادات الناس هذا اتمع إذا الناس غيروا :الخطيب قال
  من يعلق الجرس؟: قال الشاب

للعـــادات والعـــادات الاجتماعيـــة والظـــروف القائمـــة وكأننـــا نعـــيش في  نســـتأثرهنـــا أصـــبحنا 
  .جبرية لا مفر لنا منها

                                                 
 )5274(صحيح سنن أبي داود برقم)  1
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ظــــر مــــثلا إلى قضــــية الاتجاهــــات نوحــــتى في الأمــــور الأخــــرى علــــى مســــتوى أوســــع حــــين ن
  .العلمية

ندســين إلى مخترعــين ومبتكــرين وإلى اقتصــاديين فالأمــة بحاجــة إلى علمــاء، إلى أطبــاء إلى مه
 مــن النــاس لا يهتمــون ــذه القضــايا ولا يكترثــون يركثــ.يحملــون هــم الإســلام قبــل ذلــك وبعــده

  لها، لماذا ؟
من خلال نظرة اتمع ومن خلال واقع الناس، وغفلـوا عـن الأمـر  اتجاهامم استوحوا إ
  .الآخر

حــا في تخصصــه، فيـــدع هــذا التخصــص ويتجـــه نــك قـــد تجــد أحيانــا متخصصـــا ناجإحــتى 
  ليعمل عملا يمكن أن يقوم به غيره، بينما هو يحمل تخصصا نادرا لم يهتم له، لماذا ؟

  .لأن اتمع لم يكترث به ولم يلتفت له
ــا هــو قضــية الطبيعــة والجبلــة الموروثــة  • الأمــر الخــامس الــذي نعلــق عليــه أخطاءن

   .دوالأجدا الآباءوالأخلاق المأخوذة عن 
فكثــير مــن النــاس يحــتج بــأن هــذه طبيعــة، أبي كــان كــذا وجــدي كــان كــذا، وأنــا أعــترف أن 

  .هذا له رصيد من الواقع أحيانا وأقرب مثال قضية الوسواس
الوسواس من أسبابه حيانا أسبابا وراثية، فتجد أنه قـد يكـون في الجـد فينتقـل إلى الأب ثم 

س صــحيحا أن الإنســان مجبــور علــى مــا هــو الابــن بصــورة أو بــأخرى، هــذا قــد يحــدث لكــن لــي
أجــداده، بــل إن التهــذيب وارد وممكــن، ولــذلك تجــد و مجبــول عليــه أو علــى مــا ورثــه مــن آبائــه 

لتربيــة يمكــن أن تصــوغ الإنســان االشــرع أمــر بــأخلاق معينــة وــى عــن أخــلاق معينــة، وتجــد أن 
ه وتجــدد فيــه أخلاقــا صــياغة جديــدة وتغــير مجــرى حياتــه، وتبــدل بعــض الأخــلاق الموجــودة عنــد

  .أخرى حميدة
جبرية حتمية إلزامية لا مفر منها اتجـاه مـا كسـبه مـن  مفليس صحيحا أن الإنسان يقع أما
إضـافة إلى أن كـل جبلـة أو طبيعـة فيهـا إيجابيـات، نعـم .آبائه وأجداده أو اتجاه الطبـائع الموروثـة

ا أننــا فرضــا عنــدنا جــبن أنـت قــد تكــون ورثــت عيوبــا مـن أبيــك وجــدك، تقــول مــثلا مـن طبيعتنــ
نعم لكن أيضا آبائك وأجـدادك عنـدهم كـرم وأريحيـة .وخوف، هذا ورثناه ما نريد ولكن طبيعة
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وشهامة ومروءة، لماذا حاولت أن لا تقلدهم في هذه الخصال الحميدة؟ فبرزت عندك الخصـال 
  .الذميمة، واختفت عندك الخصال الحميدة

   :فهو قضية طبيعة الشعوب الأمر السادس الذي نعلق عليه أخطاءنا •
، لــه دراســات عــن المســلمين وعــن الأمــة )بجِــ(أحــد المستشــرقين الخبثــاء وأسمــه المستشــرق 

الإسلامية، يحـاول هـذا الخبيـث أن يـوحي للمسـلمين بـأم يعيشـون نوعـا مـن التخلـف العقلـي 
  . الموروث

 هايس عنـدعـدم قـدرة علـى التخطـيط، لـو طبيعة الشعوب الإسلامية فيها ضعف،  :فيقول
  )1(.عد نظربُ 

وهذا أمر في غاية الخطورة لأنه يريد أن يلقي للمسلمين بإيحاء مـؤداه أن لا تحـاولون أنـتم  
مخلوقون هكذا، وإلا فهذا الأمـر منقـوض علميـا ومنقـوض تاريخيـا، فلـو أتيـت بمـخ مـن يسـمونه 

سـلمين قـد لا صاحب نظريـة النسـبة، ومـخ أي إنسـان مـن المسـلمين أو مـن غـير الم) نشتاينيأ(
  .تجد فيه فرقا كبيرا

ولا تجد أن هناك شعوبا تتميز بذكاء عن غيرها من الشعوب، بـل الأمـر مشـاع بـين الخلـق  
  .كلهم

أما من الناحية التاريخية فالحضارة في يوم من الأيام كانت هنـا، والتقـدم العلمـي كـان هنـا، 
الأسمـــاء الإســـلامية، وقـــد قـــام والأسمـــاء اللامعـــة في مجـــال الاخـــتراع والطـــب وغيرهـــا كانـــت مـــن 

المسلمون بدورهم ببناء وتشييد العلم والتقدم والحضارة بما هـو معـروف، ولا زالـت أوربـا تعـيش 
فنحن قـدنا البشـرية في يـوم مـن الأيـام، وملكنـا أقـاليم .على المناهج العلمية التجريبية الإسلامية

وذلــك عنــدما قمنــا  مــر، وجربنــا فنجحنــاالــبلاد، وأذعنــت لنــا الــدنيا، وأثبتنــا الجــدارة في هــذا الأ
  .بتحمل المسئولية على أكمل وجه

                                                 
، انتقل إلى اسكتلندا وهو في الخامسة من عمره للدراسة هناك ولكنه  2/1/1895ولد جيب في الإسكندرية في  ) 1

راً في مدرسة عمل محاض. التحق بجامعة أدنبرة لدارسة اللغات السامية. كان يمضي الصيف مع والدته في الإسكندرية
وتدرج في المناصب الأكاديمية حتى أصبح أستاذً للغة العربية عام 1921الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن عام 

انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل مديراً . وانتخب لشغل منصب كرسي اللغة العربية بجامعة أكسفورد 1937
 .امعة هارفارد بعد أن عمل أستاذاً للغة العربية في الجامعةلمركز دراسات الشرق الأوسط بج
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وإن كـان هـذا يعتـبر مـن  .أو غيره من أعداء الإسلام) جب(إذا ليست القضية كما يزعم 
  .الغزو الفكري الذي سيطروا به علينا كثيرا من خلال وسائل الأعلام المسموعة والمقروءة

  :نا هو أننا نلقي باللوم على العلماءالأمر السابع الذي نعلق عليه أخطاء •
بــن فــلان، وقــد يستشــهد بعضــنا بالحــديث افــإذا رأينــا مــا رأينــا قلنــا أهــل العلــم، أو فــلان   

صنفان مـن أمـتي إذا صـلحا صـلح النـاس وإذا فسـدا فسـد :(الذي رواه أبو نعيم عن ابن عباس
  )1().الناس

قلنـا فـلان االله يهديـه، وفـلان مـا قـام ن يئاشـ يحدثتجد أننا نحمل المسؤولية العلماء، وكلما 
ن العلمـــاء لم يقومـــوا بـــدورهم ولم يـــؤدوا إ:بـــدوره، وفـــلان مـــا أدى واجبـــه، وأحيانـــا نعمـــم فنقـــول

  .واجبهم
ولســـت أنكـــر أن العلمـــاء لهـــم دور أكثـــر مـــن غـــيرهم، وهـــم رواد الأمـــة وقوادهـــا وزعمائهـــا 

ن هنــا أن إلى القضــية الخطــيرة الــذين يجــب أن تكــون الأمــة كلهــا ورائهــم، لكــن يجــب أن نــتفط
  :والخطيرة جدا

قضــية دورنــا نحــن كــأفراد، العــالم لا يقــوم بــدوره إلا إذا كــان ورائــه أفــراد كثــيرون مثلنــا، كمــا  
      :كان يقول الفارس العربي

  نطقت ولكن الرماح أجرتي.…ولو أن قومي أنطقتني رماحهم
كيـف تكـون بسـالتي وشـجاعتي يقول لو أن خلفـي رجـال شـجعان، أقويـا، صـناديد لـرأيتم  

ونكــايتي في العــدو، لكــن خلفــي أناســا أعــرف أــم أول مــن ينهــزم في المعركــة، وأول مــن يهــرب 
  .ولذلك تأخرت الرماح فتأخرت أنا

له مسعر حرب لو كـان  يا:( والمشكلة أن العالم أحيانا يكون كالقائد بلا جنود، كما ورد
  .، هل تنتظر أن يثمر؟ لاتألفه في أرض ب مثلاأنت لو رميت هذا الحَ  )2().معه رجال

الحـــب قابـــل لأن ينبـــت شـــجرا ولكـــن بشـــروط أن يوضـــع في تربـــة، ويســـقى المـــاء، ويتُعهـــد 
ويحُمـى مــن المــؤثرات حــتى يثمــر، فالعــالم بحــد ذاتـه يمكــن أن يحــدث حركــة، نشــاط، علــم، أمــر، 

                                                 
 )3495(برقمللترمذي الجامع موضوع حديث )  1
 .قالها النبي لأبي بصير رضي االله عنه والخبر في كتب السيرة) 4042(مشكاة المصابيح)  2
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ن ورائـه أنـاس ي، تغيـير ولكـن بشـرط تـوفر وسـائل أخـرى وإمكانيـات أخـرى، بشـرط أن يكـو 
  .يعرفون قدره، يحفظونه

أما أن ننتظر من العالم أن يؤدي دوره ونحن ممـن يسـاهم في إسـقاطه صـباحا مسـاء، فهـذا 
  .غير صحيح

أصـبحنا مـن حيــث نعـي أو لا نعـي نقلـل مــن أهميـة علمائنـا، فــإذا -مـع الأســف–كثـير منـا
وإذا  ..كـذاة في كـذا، وعنـده  واالله فلانـا مـن العلمـاء لـه أرض كـذا ولـه مؤسسـ :جلسنا قلنا مـثلا

  هو؟ ح حراما عليهبهل ما هو حلال على غيره أص! كان ذلك كذلك
صـلى االله (من حق العالم أن يستغني، وأن يطلـب الـدنيا والـرزق ممـا أبـاح االله لـه، والرسـول 

  .نفسه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكذا سائر الأنبياء والمرسلين) عليه وسلم
خــرا أن يســتغني عــن الحــرام، ويــذهب إلى الحــلال المبــاح الــذي أحلــه االله لــه، وكفــا بالعــالم ف

ن نســاهم في تحريــك اقتصــاد الأمــة الإســلامية بــأن يكــون لكــل فــرد مــن أومطلــوب منــا جميعــا 
  .دور

، يمتلــك مــن حطامهــا مــن شــيءزاهــدا في الــدنيا مــا بــل نجــده ، ئاللعــالم شــي نجــدأحيانـا مــا و 
في بيـوت مــن الطـين لا يســتطيع الواحــد منـا أن يجلــس فيهــا  وأعـرف بعــض أهـل العلــم يعيشــون

  .ساعة أو ساعتين، ركلوا الدنيا بأقدامهم وجعلوها وراء ظهورهم
ومع ذلك ما يسلم منـا هـذا العـالم فتجـدنا نجلـس ومـا وجـدنا عليـه عيـب فنـذهب نبحـث 

  .ونبحث فنقول أولاده غير صالحين، انظر أبنه فلان في كذا وأبنه فلان في كذا
كــذلك تجـــد طالـــب العلـــم مجـــرد مــا يـــتعلم بابـــا مـــن أبـــواب العلــم حـــتى يقـــع في رجـــال ربمـــا 

  .يكونوا قد حطوا رحالهم في الجنة منذ سنين وكأن كلنا نريد أن نحطم العالم
  :الأمر السابع الذي نعلق عليه أخطاءنا فهو الحاكم

لنــاس وإذا صــنفان إذا صــلحا صــلح ا:(بــن عبــاساوكمــا ورد في الحــديث الســابق حــديث  
  ).فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء

كــل  ، رواه أبــو نعــيم في الحليــة، ولكــن يحــتج بــه  كمــا ســبق وقلنــا إنــه موضــوع هــذا الحــديث
  .لأنه يوافق هوى ورغبة في نفسه كسول
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فالحــديث برئنــا مــن المســؤولية وجعلنــا تبُــع، فــإذا صــلح العــالمِ والحــاكم صــلحنا، وإذا فســدا 
  .يث لا يصح لا متنا ولا سنداإذا فالحد.  فسدنا

لــه دوره، دور كبــير  اكمولية، ولا شــك أن الحــســئونحملهــم الم كــاموالحاكم فــنحن نقــول الحــ
الأكفاء وتوليتهم الأعمال، الرجل المناسب في المكان  المسئوليناختيار  كامومن أهم أدوار الح

كمـا عنـد البخـاري قـال   )صـلى االله عليـه وسـلم(المناسب، وهذه أهميـة كبـيرة حـتى قـال الرسـول 
إذا ضـــيعت الأمانـــة فـــانتظر الســـاعة، قـــالوا ومـــا إضـــاعتها ؟ قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام إذا :( 

  ).أوكل الأمر إلى غير أهله فأنتظر الساعة
  .الأكفاء ووضعهم في المكان المناسب أولا المسئولينهو اختيار  حكامفأعظم دور لل

إني لم أبعـــث عمـــالي :( فيرســل للنـــاس  عنـــه رضـــي االلهثم محاســبتهم كمـــا كـــان يفعــل عمـــر 
إلـــــيكم ليضـــــربوا أبشـــــاركم، ولا ليأخـــــذوا أمـــــوالكم، ولكـــــن بعثـــــتهم إلـــــيكم ليعلمـــــوكم ديـــــنكم، 

  .يقسموا بينكم الأموال ويعلمونكم الدين. )1()وليقسموا فيكم فيئكم
وبــين وضــع النــاس،  والمســئولينومــن الملاحــظ أن هنــاك تناســقا ظــاهرا بــين وضــع الحكــام 

لمـا وليَ أبـو بكـر رضـي االله عنـه وكـان رجـلا متواضـعا، :يقول بعض أهل العلم وبعـض المـؤرخينف
خاشــعا ذلــيلا الله تعــالى كــان يلــبس أبســط الثيــاب ففعــل النــاس مثــل فعلــه، فوفــد عليــه الملــوك 
وأمــراء القبائــل وغيرهــا مــن الــيمن ومــن أنحــاء الــدنيا، وكــانوا يلبســون التيجــان والثيــاب الفــاخرة، 

حــتى نقــل أن ذا الكــلاع وهــو ملــك .رأوا أبــو بكــر رضــي االله عنــه خلعــوا تيجــام وثيــامفلمــا 
من ملوك حمـير لمـا رأى أبـا بكـر وتواضـعه وزهـده ولباسـه خلـع لباسـه ولـبس لباسـا عاديـا جـدا، 

القــوم  هراءافلمــا  .حــتى إنــه تواضــع وتــذلل وكــان يومــا يمشــي في الشــارع وعلــى ظهــره جلــد شــاه
فــلان، أنــت ســيدنا ورئيســنا بــين المهــاجرين والأنصــار تحمــل جلــد شــاة علــى  فضــحتنا يــا :قــالوا

ولا أرى يســعني أن ) صــلى االله عليــه وســلم(واالله لقــد رأيــت خليفــة رســول االله  :فقــال. ؟ظهــرك
صـلى (، مـادام خليفـة رسـول االله )صـلى االله عليـه وسـلم(أسلك غير مسلك خليفـة رسـول االله 

ويحمـــل بضـــاعته بنفســـه ومتاعـــه بنفســـه، فأنـــا مثلـــه ســـواء  يمشـــي في الســـوق،) االله عليـــه وســـلم
  .بسواء

                                                 
 .181/ 4) 4537(أبو داود رقم  ) 1
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ومثل ذلك الأشـعث بـن قـيس وغـيره مـن الكبـار الـذين كـانوا تعـودوا علـى الأـة والفخامـة 
والملابس الفاخرة والأموال والعبيد والخـدم والحشـم، فلمـا جـاءوا وجـدوا أبـا بكـر رضـي االله عنـه  

  .كذلك سلكوا نفس السيرة ونفس المسلك
ولمــا جــاء عثمــان رضــي االله عنــه، وكــان رجــل فيــه سماحــة وجــود وكــرم وســخاء، واالله تعــالى 
فــتح علــى المســلمين الأرض والأمــوال فكــان يعطــي النــاس مــن الأمــوال ويوســع علــيهم ويقســم 

  .عندهم، حتى يعطيهم اللحم في بيوم والأطعمة والملابس وغيرها
ي االله عــنهم يتوســعون توســعا مباحــا بــل جــد الصــحابة رضــند اتمــع كــذلك فنجــ وبالتــالي 

والمساكن وغيرها، كما فعل مثلا الزبير رضي  ،والدور ،محمودا في بعض الجوانب، فبنوا القصور
وهكذا حتى كثير منهم من خيرة .االله عنه، وغيره مثل طلحة بن عبيد االله، سعد بن أبي وقاص

ين بالجنــة، ولا حــرج بــل إن هــذا بــل مــن العشــرة المبشــر ) صــلى االله عليــه وســلم(أصــحاب النــبي 
نعم المال الصـالح في يـد ):( صلى االله عليه (مسلك حسن من بعض الوجوه كما قال الرسول 

  )1().الرجل الصالح
  )2().إن االله جميل يحب الجمال :( )عليه وسلمصلى االله (وكما قال 

  )3().إن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده:( وقال عليه الصلاة والسلام
  .فهذا مسلك حسن من أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم وفي كل خير
يـا أبـا حسـن :( ومثال ثالث لما ولي على بن أبي طالب رضي االله عنه جاءه رجل فقال لـه

أجتمــع النــاس علــى أبي بكــر وتوحــدت كلمــتهم عليــه، فلمــا وليــت أنــت أختلــف النــاس عليــك 
  .لا: قال) أتدري لماذا ؟ : ( فقال له علي رضي االله عنه) وحصل ما حصل

الرجــل يريــد أن يحمــل المســؤولية مــن؟ يريــد أن يحمــل المســؤولية علــى بــن أبي طالــب، لكــن 
لأن أبـا بكـر رضـي االله عنـه كـان :( علي كان فقيها في سنن االله تعالى ولـذلك قـال لهـذا الرجـل

  ).يحكم مثلي، أما أنا فصرت أحكم مثلك 
  .رعية من وجوه عديدةوبالتالي فيه تناسب بين الراعي وال

                                                 
 )299(في الأدب المفرد برقمالبخاري )  1
 )1741برقمللترمذي صحيح الجامع  )  2
 )1712(للترمذي برقم صحيح الجامع)  3
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وهذا أمر مطرد، ولذلك يقولون في أمراء بني أمية لما تولى مثلا هشام بن عبد الملـك وكـان 
  .رجلا بخيلا ممسكا للمال وبالتالي الناس بخلوا لما تولى

بل وصار هناك شح في الأموال وفي الإمكانيات وفي وظائف الجند، وفي غيرها، حتى قيل 
كــان أشــد علــيهم ولا أنكــى مــن عهــد هشــام لأنــه أمســك الأمــوال   مــا مــر بالنــاس عهــد وعصــر

  .وقلت في عصره، فأمسك الناس ما في أيديهم تناسبا مع حاله ووضعه
ولمــا تــولى حــاكم آخــر قبلــه كعبــد الملــك كمــا هــو معــروف وكــان يحــب الشــعر، ولــذلك كثــر 

  .الشعر في عصره ووجد الشعراء مثل جرير والفرزدق والأخطل
سخر له مـن الأعـوان مـن يكـون  كضا عنده إسراف في الدماء والقتل ولذلوكان الرجل أي

على شاكلته في أكثر البلدان، ولعل من أشهرهم الحجاج بن يوسف، وكذلك أخوه محمـد بـن 
  .يوسف في اليمن وغيرهم من الأمراء الجورهَ الذين كانوا يفتكون بالناس ويسفكون الدماء

  لتناسب بسبب أن الحاكم من الرعية؟إذا فيه تناسب وهذا صحيح، لكن هل ا
  أو بسبب تأثير الحاكم على الرعية؟

كلاهما موجود وكلاهما واقع، فالحاكم واحد من أفراد الناس يوما من الأيام، مثله مثل أي 
واحد منهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن له تأثير أكبر من أي إنسان، وهذا لا يعُتقـد 

نه حتى حين نتصـور أن هنـاك حاكمـا أو سـلطانا في أندرك  لكن ينبغي أن.أنه موضع خلاف
  .أي بلد استبد بالناس وأفقد الناس قيمتهم، وجعلهم أصفارا، فإن هذا الأمر يرجع إليهم هم
: بمنظار الشارع يقول االله عز وجـل مـثلا في القـرآن الكـريم قاعـدة يرسـيها االله تبـارك وتعـالى

   )1(}مِينَ بَـعْضاً بمِاَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ وكََذَلِكَ نُـوَلي بَـعْضَ الظالِ {
ولي بعض الظالمين بعضا، أي نجعلهم أولياء، فمثلا يوم كـان النـاس أمثـال قـارون وهامـان ن

ويـــوم كـــان النــاس مثـــل عمـــر وعثمـــان وعلـــي والـــزبير وطلحـــة .وأمثــالهم ســـلط االله علـــيهم فرعـــون
ولمـــا فســـد أمـــر النـــاس فســـد أمـــر .بي بكـــر رضـــي االله عـــنهم أجمعـــينأوســـعد قـــيض االله لهـــم مثـــل 

ن االله قيض إ:ولذلك يقول بعضهم}..نُـوَلي بَـعْضَ الظالِمِينَ بَـعْضاً {مر فيه تناسبولام، فالأ
وغــيره مــن الأتقيــاء العبــاد الزهــاد الفقهــاء،  وةحيــ بــنلعمــر بــن عبــد العزيــز لمــا ولي أمثــال رجــاء 

ن يوســف وأمثالــه مــن الفســاق الضــلال وكــذلك قــيض لعبــد الملــك بــن مــروان وأمثالــه الحجــاج بــ

                                                 
 .129:الأنعام)  1
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ويقـــول االله تعـــالى عـــن  }..نُــــوَلي بَـعْـــضَ الظـــالِمِينَ بَـعْضـــاً بمِـَــا ...{وهكـــذا تـــأتي القضـــية.الظـــلام
  )1(}فاَسْتَخَف قَـوْمَهُ فَأَطاَعُوهُ إِنـهُمْ كَانوُا قَـوْماً فاَسِقِينَ {:فرعون

  )2(}فَـقَالَ أنَاَ رَبكُمُ الأَْعْلَى {:قوليع أن يقف خطيبا في الناس ليما كان فرعون يستط
   )3(}..وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ أيَـهَا الْمَلأَُ مَا عَلِمْتُ لَكُم منْ إلَِهٍ غَيرِْي{:ويقول

ما كان يفعل ذلك لو أنه عرف أن أمامه أناس لا قيمة لهم، ولا يمكن أن يردوا عليـه، ولا 
هــم يؤمنــون علــى مــا يقــول خطــأ كــان أم صــوابا، حقــا   يقــاموا بطشــه وظلمــه بأســه وعنــاده، بــل

كــان أم بــاطلا، ولــذلك أصــبح يقــول مــا يقــول دون أن يتوقــع مــن أحــد أن ينكــر عليــه أو يــرد 
  .عليه ما قال

فهناك هناك تناسب واضح وما يقع من هؤلاء فبسبب أن الناس فقدوا شعورهم بقيمـتهم  
  . ؤلاءكأفراد، فقدوا شعورهم بمسئوليتهم فتسلط عليهم ه

  :الأمر الثامن من الأشياء التي نعلق عليها أخطاءنا هو قضية الكيد الخارجي •
وهــذا أمــر الكــلام فيــه يطــول لكنــني لا أري أن أطيــل فيــه، لأننــا كثــيرا مــا نرتــاح ونســتأنس 

  حينما نتكلم عن الكيد الخارجي لأننا أصبحنا أبرياء، لماذا ؟
صــهيون، الماســونية، الشــيوعية، النصــارى، لأن اليهــود هــم الــذين فعلــوا وخططــوا، حكمــاء 

المهـم أصــبح أمامنــا الآن ألـوف مؤلفــة مــن الأمـم والأديــان والنظريــات .المشـركون، الكــذا، الكــذا
  .والمذاهب والجمعيات السرية والمخططات، أصبحنا نلقي عليها كل أخطاءنا

ون وهــذا مهــرب نفســي واضــح، ولــذلك تجــد أن النــاس يكثــرون مــن الحــديث عنــه ويرتــاح
  .نك تجد الأمة على مستواها العام تلقي بالمسؤولية على من ذكرتإلذلك أشد الراحة، حتى 

لكن حينما تنتقل إلى الخاصـة مـن الأمـة وهـم الـدعاة، إلى االله في كثـير مـن الـبلاد تجـدهم  
، بــــل يقولــــون المســــئولونيلقــــون بالمســــؤولية عــــن الأشــــياء الــــتي وقعــــت لهــــم، فــــلا يقولــــون نحــــن 

مثلا حـاكم بطـش بالـدعوة في بلـد مـا، واضـطهد وعـذب .هم الحكام في تلك البلاد المسئولون
  .أذى وقتل وعلق على أعواد المشانق، وهذا حدث في بلاد عديدة

                                                 
 .54:الزخرف)  1
 .24:النازعات)  2
 .38:القصص)  3

o b e i k a n d l . c o m



 هاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمين::::المسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحث

 206

، ويحلـــل الموضـــوع ليخـــرج بنتيجـــة أن هنـــاك المســـئولونقلمـــا تجـــد داعيـــة يقـــوم فيقـــول نحـــن 
ــــدعوة، في ســــلوك الــــدعاة، في أ ــــدعوة، في طريقــــة ال ســــاليبهم كانــــت أثمــــرت هــــذا أخطــــاء في ال

  .الاضطهاد
بل يكتفي بأن يقول هذا هو فعل الحـاكم الـذي اضـطهد وأذى المـؤمنين واعتـدى علـيهم، 

  .، وخرج الدعاة أبرياء من كل مسؤوليةالمسئولوانتهت القضية بأن الحاكم هو 
مــا وصــلت  الأمــة إلىوالأمــة كــذلك اليهــود والنصــارى هــم الــذين خططــوا وفعلــوا وأوصــلوا 

  .ليه، أما الأمة فبريئة وما فعلت شيء تعاب بهإ
وهنـــا نقـــول كمـــا قلنـــا ســـابقا نرجـــع لمســـئوليتنا نحـــن يقـــول االله عـــز وحـــل حينمـــا ذكـــر كيـــد 

  )1(}...وَإِن تَصْبرِوُاْ وَتَـتـقُواْ لاَ يَضُركُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً  .....{: المشركين
وَإِن تَصْـبرِوُاْ وَتَـتـقُـواْ  .....{: بر وتقـوىلم يكن كيد الأعداء ليبلغ ما بلغ لـولا كنـا أهـل صـ

  )2(}...لاَ يَضُركُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً 
فــاالله ســبحانه وتعــالى يــدافع عــن الــذين أمنــوا ويحمــيهم ويحفظهــم مــن كيــد أعــدائهم، وإنمــا 

الحقيقة لكل انحطـاط هـي أسـباب داخليـة  إن الأسباب :الأمر كما قال أحد المفكرين الغربيين
  .ت خارجيةوليس

ولـــيس علينـــا أن نلـــوم العواصـــف إذا أســـقطت شـــجرة :(داخليـــة وليســـت خارجيـــة، ثم قـــال
  ).نخرة، لكن علينا أن نلوم الشجرة نفسها

عـن  المسـئولتهـا، لـيس نفدشجرة أصلا تتمايل آيلة للسقوط فجاءت عاصفة فأسقطتها و 
  .ذلك العاصفة وإنما الشجرة أصلا كانت مهيأة لهذا الأمر

ــرا • المســؤولية عمليــة شــاملة ومتكاملــة تُســهم في تماســك بنيــان  ينــا أن نعلــم أنعل وأخي
اتمــع وتحقيــق التــوازن فيــه، وتعمــل علــى توظيــف جميــع طاقــات ومقــدّرات اتمــع بمــا يضــمن 

علـــى  الجميـــع؛ فيحـــرص الاجتماعيـــةمشـــاركة جميـــع أفـــراده ومـــا يُشـــعرهم بقيمـــتهم وبمكـــانتهم 
ون ويقــدمون لتحقيقهــا، وتَســرّهم رؤيــة نتــائج جهــودهم تقــدماً المصــلحة العامــة طالمــا أــم يبــذل

  .وازدهاراً لأمتهم

                                                 
 .120:آل عمران)  1
 .120:آل عمران)  2
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داء التنصل والتخلي عن المسـئولية إلا وتظهـر أعـراض ، بمجرد أن يظهر هذا الداء العضال
البشـرية والخدميـة ويبـدو اتمـع متهالـك هذا الداء على اتمع مباشـرة علـى مختلـف مسـتوياته 

  :ه الخلافات ويبدو عليه التخلف وتتمثل هذه المظاهر فيمتخلف رجعي تنتشر في فوضوي
 :التشرد ����

إن كثيرا من بلاد المسلمين تعاني مشكلة المتشـردين، وهـذه الظـاهرة تتفـاقم يومًـا بعـد يـوم، 
 تســتطع دور الرعايــة أن تحتــوي هــذه بــل صــارت أمــراً ملحوظــًا يلحظــه المــار علــى الطرقــات، ولم

  .المشكلة وآثارها
قصـةً غالبـًا مـا يكـون بطلهـا أب  -كما يؤكد الباحثون الاجتماعيون-إن وراء كل مشرد  

  :، وصدق شوقي رحمه االلهمسئولةمستهتر أو أم عاجزة أو غير 
  هم   الحياة   وخلفاه   ذليلا ...............ليس اليتيم من انتهى أبواه من
  أمُا  تخلت  أو   أباً   مشغولا ................إن اليتيم هو  الذي  تلقى  له

 :ارتفاع نسبة الطلاق ����

وهذا من مظاهر التقصير في تحمل المسؤولية، إن قيام وتأسيس أسرة يحتـاج إلى قـدر كبـير  
علـــى الـــزواج  مـــن المســـؤولية، ولمـــا كانـــت هـــذه المســـؤولية لا يتمتـــع ـــا كثـــير مـــن شـــبابنا المقبلـــين 

كانت نسبة الطلاق بـين المتـزوجين حـديثاً مرتفعـة؛ لأن الشـاب لم يعـود نفسـه تحمـل مـا يجـب 
عليــه مــن أعبــاء، والتفكــير الجــاد في تخطــي العقبــات والصــبر علــى المتاعــب والمشــاق، فعمــد إلى 

  .رفع الحمل عن كاهله معلنا عجزه واستسلامه
  :العزوف عن الزواج ����

قصه شيء مما يجب لتكوين أسرة، ولا يحول بينه وبين الزواج إلا أنه فكثير من شبابنا لا ين
لا يريـــد لنفســـه أن يلتـــزم بمســـؤوليات ولا أن يقـــوم بأعمـــال تكلفـــه بعـــض الالتزامـــات، فكثـــرت 

  .العنوسة وتعاظمت مشاكلها
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  :الزواج العرفي ����

سـؤولية، هذا النوع من الزواج الذي لا يقره شرع ولا يرضـاه عـرف هـو عـين التهـرب مـن الم
فبــدلا مــن أن يــأتي أحــدهم الأمــرَ مــن بابــه يــذهب لهــذه المــداخل غــير المأمونــة هربــا مــن تبعــات 

  .الزواج ومسؤولياته
وهــــي مــــن أبــــرز مظــــاهر التخلــــي عــــن المســــؤولية، فكثــــيرون هــــم الــــذين  :المخــــدرات ����

كلة يعتقدون أن أنجع وسيلة لحل المشاكل هي الهرب منها إلى عالم اهول، لقد تفاقمت مشـ
 .المخدرات وكثر مدمنيها حتى بين المتزوجين، والسبب هو التخلي عن المسؤولية والهرب منها

  .انتشار البلطجة والقتل والهرج والمرج لأتفه الأسباب والسرقة والسلب وقطاع الطرق ����
فهذه بعض مظاهر التخلي عن المسؤولية لا كلها وهي للأسف كثيرة وتزداد يوما بعد  

  .يوم
Yא��א! �V��� �

��gh<�א��6
��وא��$/^ �
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في المطلــب الســابق تناولنــا في عجالــة بعــض المظــاهر الناتجــة عــن التخلــي عــن المســئولية وفي 
هــذا المطلــب نغــوص في أعمــاق الآثــار الــتي نتجــت علــى التخلــي عــن المســئولية وكــأن المظــاهر 

  .مجموعة أعراض المرض والآثار هي المرض نفسه
�א��/ع�א�ول �

��א�F�&Dא��*&�1 �

العظمى منا عن دورها المنوطة به في الحياة وألقى كل منا بالمسئولية علـى  الغالبيةلما تخلت 
الآخر ولم يتأسس جيل على تحمل الصعاب والشدة ولا مانع أن تكون مع رغد العيش وسـعة 

لا ينتجــع أبــو حــرب لــزم منــزل أبيــه في البصــرة  :ابــن يقــال لــه كــان لأبي الأســود الــدؤلي  ،الــرزق
  . فسيأتيننيإن كان لي رزق : أرضا ولا يطلب رزقاً فعاتبه أبوه في ذلك فقال الابن

  :فقال أبو الأسود
  ولكن ألق دلوك في الدلاء*** المعيشة بالتمنيوما طلب 
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  )1(.تجئ بحمأة وقليل ماء***تجيء بملئها طوراً وطوراً 
كانوا يتفانون في العمل ويوصي ف وتحمل المسئولية أهمية العمل أصحاب الرسولوقد وعي 

صـلى االله عليـه  كان أصحاب رسول االله  :قالتبه بعضهم البعض فعن عائشة رضي االله عنها 
   )2(.لو اغتسلتم :عمال أنفسهم فكان يكون لهم أرواح فقيل لهم وسلم

  .أي لهم روائح نتيجة عرقهم في العمل عليهم رضوان االله
هذه المعادلة الصعبة وهي تحمل المسئولة مع سعة  نستطع أن نجمع بين لمولكننا للأسف 

الـرزق فانقلـب الـنشء إلى شـباب تافـه كـل همـه في الحيـاة البحـث عـن شـهواته وملذاتـه والسـعي 
وراء أهوائــه ولا يســتطيع أحــد مــنهم أن يقــوم حــتى بإعــداد وجبــة طعــام لنفســه وعلــى الجانــب 

تكفل الكثـير مـن الأطفـال الكثـير  الآخر هناك شباب ليس لهم راعي بعد االله وليس لهم دخل
مـن الأغنيــاء وبعــض الــدول ولكــن للأســف اعتمــدوا علــى ذلــك ولم يمتهنــوا مهنــة ولم يتعلمــوا مــا 
يســتطيعوا أن يعتمــدوا بــه علــى أنفســهم فنــتج جيــل عالــه علــى اتمــع ســلبي تعــود علــى الأخــذ 

مـوره هـو الشخصــية فقـط ولم يتعـود علـى العطـاء أو حــتى علـى الاعتمـاد علـى نفســه في تحمـل أ
ولكلن ليس الأمر ذه الظلمة . وهكذافلا يستطيع أن يتخذ قرارا من نفسه أو ينفذ مشروعا 

هنـاك الكثــير والكثــير مــن الرجــال والشــباب والنســاء اســتطاع أن يــنهض بالمســئولية علــى أكمــل 
م تحتــاج إلى همــم وعــزائ ةوجــه وهــم كثــر ولكــن الأمــة تحتــاج إلى كــل عقــل وكــل ســاعد فالنهضــ

  .الرجال وإن كان ذلك من النساء
لنــا العديــد مــن الأمثلــة مــن الأمــم الســابقة تخلــت عــن مســئولياا وتركتهــا  االلهوقــد ضــرب 

  .وأممهم في أمس الحاجة إليهم فترتب على ذلك الكثير من الآثار السلبية
ى إِذْ قـالُوا لنِـَبيِ لهَـُمُ ابْـعَـثْ لنَـا أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الْمَلإَِ مِـنْ بـَنيِ إِسْـرائيِلَ مِـنْ بَـعْـدِ مُوسـ{:قال تعالى

لا مَلِكاً نقُاتـِلْ فيِ سَـبِيلِ االله قـالَ هَـلْ عَسَـيْتُمْ إِنْ كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِتـالُ أَلا تقُـاتلُِوا قـالُوا وَمـا لنَـا أَ 
ــا كُ  ــا فَـلَم تـِـبَ عَلـَـيْهِمُ الْقِتــالُ تَـوَلــوْا إِلا قلَـِـيلاً نقُاتــِلَ فيِ سَــبِيلِ االله وَقـَـدْ أُخْرجِْنــا مِــنْ دِيارنِــا وَأبَْنائنِ

هُمْ وَاالله عَلِيمٌ باِلظالِمِينَ     )3(}مِنـْ

                                                 
 .2005طبعة مكتبة الاسرة 2عظمة الإسلام محمد عطية الإبراشي ج)  1
 )903( البخاري برقم)  2
 .246:قرةالب ) 3
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سَـةَ {في قولـه تعـالى  -رضي االله عنهمـا -عن ابن عباس هـي  :قـال }ادْخُلـُوا الأَْرْضَ الْمُقَد
ا نزل ا موسى وقومه بعث منهم اثني عشر رجـلا وهـم النّ  مدينة

ّ
قبـاء الـذين ذكـرهم الجبّارين لم

االله تعــالى ليــأتوهم بخــبرهم، فســاروا ولقــيهم رجــل مــن الجبّــارين فجعلهــم في كســاءته، فحملهــم 
نحــن قــوم موســى : مــن أنــتم؟ قــالوا: حــتىّ أتــى ــم المدينــة ونــادى في قومــه فــاجتمعوا إليــه فقــالوا

وا إلى موسـى وقومـه اذهبـ: فأعطوه حبّة من عنب تكفـي الرّجـل، وقـالوا لهـم. بعثنا لنأتيه بخبركم
يــا موســى فاَذْهَــبْ أنَْــتَ وَرَبــكَ فَقــاتِلا إِنــا :فلمّــا أتــوهم قــالوا. اقــدروا قــدر فــاكهتهم: فقولــوا لهــم

، وكانــا مــن أهــل »فقــال رجــلان مــن الــذين يخــافون أنعــم االله عليهمــا ادخلــوا«هاهُنــا قاعِــدُونَ 
 }لَيْهِمُ الْبابَ فإَِذا دَخَلْتُمُوهُ فإَِنكُمْ غالبُِونَ ادْخُلُوا عَ {لموسى المدينة فأسلما واتبّعا موسى فقالا 

قالُوا يا مُوسى إِن فِيها قَـوْماً جَبـاريِنَ وَإِنـا لـَنْ نـَدْخُلَها حَـتى { :وهذا في تفسير قوله تعالى.»1«
ذِينَ يخَــافُونَ أنَْـعَــمَ االله عَلَيْهِمَــا قــالَ رَجُــلانِ مِــنَ الــ* يخَْرُجُــوا مِنْهــا فــَإِنْ يخَْرُجُــوا مِنْهــا فإَِنــا داخِلــُونَ 

  )2(}ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فإَِذا دَخَلْتُمُوهُ فإَِنكُمْ غالبُِونَ 
وَلــِيـَعْلَمَ الــذِينَ نــافَـقُوا وَقِيــلَ لهَـُـمْ تَعــالَوْا قــاتلُِوا فيِ سَــبِيلِ االله أَوِ ادْفَـعُــوا قــالُوا لــَوْ {:وقــال تعــالى

هُمْ لِلإِْيمـــانِ يَـقُولــُـونَ بــِـأفَْواهِهِمْ مـــا لــَـيْسَ فيِ نَـعْلــَـمُ قِتـــالاً  ـــرَبُ مِـــنـْ  لاَتـبـَعْنـــاكُمْ هُـــمْ للِْكُفْـــرِ يَـوْمَئِـــذٍ أقَـْ
  )3(}قُـلُوِِمْ وَاالله أعَْلَمُ بمِا يَكْتُمُونَ 

ــمُ قِتــالاً لاَتـبـَعْنــاكُمْ {قولــه تعــالى في  -رحمــه االله -عــن مجاهــد ــوْ نَـعْلَ نعلــم لــو : المعــنى )4(}لَ
وكان عبد االله بن أبي وأصحابه : القرطبيقال . أنّكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا

قد انصـرفوا عـن نصـرة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وكـانوا ثلاثمائـة فمشـى في أثـرهم عبـد االله بـن 
الله أو ادفعـوا اتقـوا االله ولا تتركـوا نبـيكم وقـاتلوا في سـبيل ا: عمرو بن حرام الأنصـاري فقـال لهـم

ما أرى أن يكون قتال، ولو علمنـا أن يكـون قتـال : فقال له ابن أبيّ . ونحو هذا من القول»5«
. اذهبـــوا أعـــداء االله فســـيغني االله رســـوله عـــنكم: فلمـــا يـــئس مـــنهم عبـــد االله قـــال. لكنـــا معكـــم

في نفـس أمـا قـول االله تعـالى . ومضى مـع النـبي صـلى االله عليـه وسـلم واستشـهد رحمـه االله تعـالى

                                                 
 ).28/ 18(تفسير القرطبي  ) 1
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فـالمعنى أّـم يقولـون القـول ولا يعتقـدون صـحّته  }يَـقُولـُونَ بـِأفَْواهِهِمْ مـا لـَيْسَ فيِ قُـلـُوِِمْ {الآية 
أنّ جنــدا مــن المشــركين قــد جــاؤا مــن  فــإّم متحققــون }لــَوْ نَـعْلَــمُ قِتــالاً لاَتـبـَعْنــاكُمْ {لأنّ قــولهم 

  .» 1«يوم بدرمن أشرافهم  بلاد بعيدة يتحرقّون على المسلمين بسبب ما أصيب
قالُوا يا مُوسى إِن فِيها قَـوْماً جَباريِنَ وَإِنا لَنْ نَدْخُلَها حَتى يخَْرُجُوا مِنْها فإَِنْ يخَْرُجُـوا {:وقال

يْهِمُ الْبـابَ قالَ رَجُلانِ مِنَ الذِينَ يخَافُونَ أنَْـعَـمَ االله عَلَيْهِمَـا ادْخُلـُوا عَلـَ) 22(مِنْها فإَِنا داخِلُونَ 
قــالُوا يــا مُوســى إِنــا لــَنْ )23(فــَإِذا دَخَلْتُمُــوهُ فــَإِنكُمْ غــالبُِونَ وَعَلَــى االله فَـتـَوكَلــُوا إِنْ كُنْــتُمْ مُــؤْمِنِينَ 

   )2(}قاتِلا إِنا هاهُنا قاعِدُونَ نَدْخُلَها أبََداً ما دامُوا فِيها فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبكَ فَ 
جاءَتـْهُمْ آيةٌَ قالُوا لَنْ نُـؤْمِنَ حَتى نُـؤْتى مِثـْلَ مـا أوُتيَِ رُسُـلُ االله االله أعَْلـَمُ حَيْـثُ  وَإِذا{:وقال

  )3(}يجَْعَلُ رسِالتََهُ سَيُصِيبُ الذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ االله وَعَذابٌ شَدِيدٌ بمِا كانوُا يمَْكُرُونَ 
وَجَـــدْنا عَلَيْهـــا آباءَنـــا وَاالله أمََرَنـــا ِـــا قـُــلْ إِن االله لا يـَــأْمُرُ  وَإِذا فَـعَلـُــوا فاحِشَـــةً قـــالُوا{:وقـــال

   )4(}باِلْفَحْشاءِ أتََـقُولُونَ عَلَى االله ما لا تَـعْلَمُونَ 
ــــوا فاحِشَــــةً قــــالُوا وَجَــــدْنا عَلَيْهــــا آباءَنــــا وَاالله أمََرَنــــا {عــــن السّــــدّيّ في قولــــه تعــــالى  وَإِذا فَـعَلُ

   )ِ{)5ا
ت قبيلة من العرب من أهل اليمن يطوفون بالبيت عراة فـإذا قيـل لهـم لم تفعلـون كان: قال

  .»6«)قالوا وجدنا عليها آباءنا وأمرنا االله ا. ذلك
وَإِذْ أَخَذَ رَبكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أنَْـفُسِـهِمْ ألََسْـتُ بـِرَبكُمْ {ـ
ـا أَشْــرَكَ ) 172(بلَـى شَـهِدْنا أَنْ تَـقُولـُوا يَـــوْمَ الْقِيامَـةِ إِنـا كُنـا عَـنْ هــذا غـافِلِينَ  قـالُوا أَوْ تَـقُولـُوا إِنم

  )7(}آباؤُنا مِنْ قَـبْلُ وكَُنا ذُريةً مِنْ بَـعْدِهِمْ أفََـتُـهْلِكُنا بمِا فَـعَلَ الْمُبْطِلُونَ 
ا يُساقُونَ إِلىَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَـنْظرُُونَ يجُادِلُونَكَ فيِ الحَْق بَـعْ {ـ كَأَنم َ 1(}دَ ما تَـبـَين(   

                                                 
والمراد من هذا الأثر أن المنافقين قد تنصلوا من مسئوليتهم في الدفاع من ) بتصرف يسير( 425/ 1تفسير ابن كثير ) 1
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وَإِذْ زَينَ لهَمُُ الشيْطانُ أعَْمالهَمُْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ الناس وَإِني جارٌ لَكُمْ فَـلَما {ـ
 أَخــافُ االله تــَراءَتِ الْفِئَتــانِ نَكَــصَ عَلــى عَقِبـَيْــهِ وَقــالَ إِني أرَى مــا لا تَـــرَوْنَ إِني بــَريِ ءٌ مِــنْكُمْ إِني 

   )2(}وَاالله شَدِيدُ الْعِقابِ 
وَإِذْ زَينَ لهَـُمُ الشـيْطانُ أعَْمـالهَمُْ وَقـالَ لا غالـِبَ لَكُـمُ الْيـَـوْمَ مِـنَ {عن الحسن في قوله تعالى 

   )3(}ئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبـَيْهِ وَقالَ إِني برَيِ ءٌ مِنْكُمْ الناس وَإِني جارٌ لَكُمْ فَـلَما تَراءَتِ الْفِ 
سار إبليس ببدر برايته وجنوده وألقى في قلوب المشـركين أنّ أحـدا لـن يغلـبكم وأنـتم : قال

رجـع مـدبرا : فلمّـا التقـوا نَكَـصَ عَلـى عَقِبـَيْـهِ، يقـول. تقاتلون على دين آبـائكم ولـن تغلبـوا كثـرة
  .»4«)ء منكم إنيّ أرى ما لا ترون يعني الملائكةوقال إنيّ بري 

 يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِـرُوا فيِ سَـبِيلِ االله اثـاقَـلْتُمْ إِلىَ الأَْرْضِ أرََضِـيتُمْ {ـ
نْيا فيِ الآْخِرَ  نْيا مِنَ الآْخِرَةِ فَما مَتاعُ الحْيَاةِ الد قلَِيلٌ باِلحْيَاةِ الد 5(}ةِ إِلا(  

لَوْ كانَ عَرَضاً قَريِباً وَسَفَراً قاصِداً لاَتـبـَعُوكَ وَلكِنْ بَـعُـدَتْ عَلـَيْهِمُ الشـقةُ وَسَـيَحْلِفُونَ بـِاالله {ـ
  )6(}لَوِ اسْتَطعَْنا لخَرََجْنا مَعَكُمْ يُـهْلِكُونَ أنَْـفُسَهُمْ وَاالله يَـعْلَمُ إِنـهُمْ لَكاذِبوُنَ 

عُـــدُوا مَـــعَ وَلــَـ{ــــ ةً وَلكِـــنْ كَـــرهَِ االله انْبِعـــاثَـهُمْ فَـثــَـبطَهُمْ وَقِيـــلَ اقـْ وا لــَـهُ عُـــدوْ أرَادُوا الخْـُــرُوجَ لأََعَـــد
  )7(}الْقاعِدِينَ 

نــَــــةِ سَـــــقَطوُا وَإِن جَهَـــــنمَ لَمُحِيطــَــــةٌ {ــــــ هُمْ مَـــــنْ يَـقُــــــولُ ائـْــــذَنْ ليِ وَلا تَـفْتـِــــني أَلا فيِ الْفِتـْ وَمِـــــنـْ
  )8(}كافِريِنَ باِلْ 

هُمْ مَــنْ عاهَــدَ االله لــَئِنْ آتانــا مِــنْ {في قولــه تعــالى  -رضــي االله عنهمــا -عــن ابــن عبــاس وَمِــنـْ
ــالحِِينَ  مِــنَ الص وَلنََكُــونَن قَنــدأنّ رجــلا كــان يقــال لــه ثعلبــة مــن الأنصــار أتــى : )9(}فَضْــلِهِ لنََص
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حقّـــه وتصـــدّقت منـــه  ت كـــلّ ذي حـــقلـــئن آتـــاني االله مـــن فضـــله آتيـــ: مجلســـا فأشـــهدهم فقـــال
وجعلــت منــه للقرابــة، فــابتلاه االله فآتــاه مــن فضــله فــأخلف مــا وعــد فأغضــب االله بمــا أخلفــه مــا 

  .»1«)وعده
  )2(}فَـلَما آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بخَِلُوا بِهِ وَتَـوَلوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ {ـ
ولِ االله وكََرهُِــوا أَنْ يجُاهِــدُوا بـِـأَمْوالهِِمْ وَأنَْـفُسِـــهِمْ فيِ فـَـرحَِ الْمُخَلفُــونَ بمِقَْعَــدِهِمْ خِــلافَ رَسُــ{ـــ

  )3(}سَبِيلِ االله وَقالُوا لا تَـنْفِرُوا فيِ الحَْر قُلْ نارُ جَهَنمَ أَشَد حَرا لَوْ كانوُا يَـفْقَهُونَ 
ه فلمّـــا بلغـــني أنّ رســـول االله صـــلى االله عليـــ -رضـــي االله عنـــه -فقـــال كعـــب بـــن مالـــك... 

بم أخـرج مـن :أتـذكر الكـذب وأقـول فطفقـت»4«وسلم قد توجه قـافلا مـن تبـوك حضـرني بثـّي 
إنّ رسـول االله صـلى : سخطه غدا؟ وأسـتعين علـى ذلـك كـلّ ذي رأي مـن أهلـي، فلمـا قيـل لي

  »5«االله عليه وسلم قد أظل قادما
   ،»6«زاح عنى الباطل، حتى عرفت أنيّ لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه  

وصبح رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قادمـا وكـان إذا قـدم مـن سـفر بـدأ بالمسـجد فركـع 
فيه ركعتين، ثمّ جلـس للنـاس فلمـا فعـل ذلـك جـاءه المخلفـون، فطفقـوا يعتـذرون إليـه، ويحلفـون 

فقبل منهم رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم علانيـتهم وبـايعهم . له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا
  .»7«)الحديث... لهم، ووكل سرائرهم إلى االله واستغفر 

هُمْ وَقـالُوا {ـ وَإِذا أنُْزلَِتْ سُـورَةٌ أَنْ آمِنـُوا بـِاالله وَجاهِـدُوا مَـعَ رَسُـولهِِ اسْـتَأْذَنَكَ أوُلـُوا الطـوْلِ مِـنـْ
  )8(}ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ 

رُونَ مِنَ الأَْعْرابِ ليُِـؤْذَنَ {ـ ـذِينَ  وَجاءَ الْمُعَذـذِينَ كَـذَبوُا االله وَرَسُـولَهُ سَيُصِـيبُ اللهَمُْ وَقَـعَـدَ ال
هُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ    )1(}كَفَرُوا مِنـْ
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اَ السبِيلُ عَلَى الذِينَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ وَهُمْ أغَْنِياءُ رَضُوا بأَِنْ يَكُونـُوا مَـعَ الخْوَالـِفِ وَطبَـَعَ االله{ـ إِنم 
  )2(}هُمْ لا يَـعْلَمُونَ عَلى قُـلُوِِمْ ف ـَ

قــالُوا يــا أبَانــا إِنــا ذَهَبْنــا نَسْــتَبِقُ وَتَـركَْنــا يوُسُــفَ عِنْــدَ ) 16(وَجــاؤُ أبَــاهُمْ عِشــاءً يَـبْكُــونَ {ـــ
ئْبُ وَما أنَْتَ بمِؤُْمِنٍ لنَا وَلَوْ كُنا صادِقِينَ  وَجاؤُ عَلـى قَمِيصِـهِ بـِدَمٍ كَـذِبٍ )17(مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذ 

يلٌ وَاالله الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ  رٌ جمَِ   )3(}قالَ بَلْ سَولَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أمَْراً فَصَبـْ
ـــــــى قَمِيصِـــــــهِ بـِــــــدَمٍ  {في قولـــــــه تعـــــــالى  -رحمهمـــــــا االله -عـــــــن مجاهـــــــد والسّـــــــدّيّ  وَجـــــــاؤُ عَل

 أنّ هـذا فذبحوها ولطخـوا ثـوب يوسـف بـدمها مـوهمين» 5«أّم عمدوا إلى سخلة )4(}كَذِبٍ 
قميصـــه الـــذي أكلـــه فيـــه الـــذئب وقـــد أصـــابه مـــن دمـــه ولكـــنّهم نســـوا أن يخرقـــوه ولهـــذا لم يـــرج 

  »7«)هذا الصنيع على نبي االله يعقوب»6«
هُمْ مِـــنْ بَـعْـــدِ ذلــِـكَ وَمـــا أوُلئــِـكَ {ـــ وَيَـقُولــُـونَ آمَنـــا بــِـاالله وَباِلرسُـــولِ وَأَطعَْنـــا ثمُ يَـتـَـــوَلى فَريِــقٌ مِـــنـْ
  )8(}مِنِينَ باِلْمُؤْ 
ــنْ لهَـُــمْ حَرَمــاً آمِنـــاً يجُْــبى إلِيَْـــهِ {ـــ َــفْ مِـــنْ أرَْضِــنا أَولمََْ نمُكبــِـعِ الهْـُـدى مَعَـــكَ نُـتَخَطوَقــالُوا إِنْ نَـت

  )9(}ثمَرَاتُ كُل شَيْ ءٍ رزِْقاً مِنْ لَدُنا وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ 
هُمْ { )1 ــتْ طائفَِــةٌ مِــنـْ هُمُ وَإِذْ قالَ يــا أهَْــلَ يَـثـْـرِبَ لا مُقــامَ لَكُــمْ فـَـارْجِعُوا وَيَسْــتَأْذِنُ فَريِــقٌ مِــنـْ

  )10(}النبيِ يَـقُولُونَ إِن بُـيُوتنَا عَوْرَةٌ وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يرُيِدُونَ إِلا فِراراً 
بــالهرب مــن  أي إلى منــازلكم، أمــرهم }فــَارْجِعُوا{فقولــه  هــذه الآيــةقــال الطــّبريّ في تفســير 

. عســكر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والفــرار منــه وتــرك رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
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هُمُ {وقوله . وقيل إنّ ذلك من قبل أوس بن قيظيّ ومن وافقه على رأيه النبيِ  وَيَسْتَأْذِنُ فَريِقٌ مِنـْ
ويسـتأذن بعضـهم رسـول االله صـلى : ل تعـالى ذكـرهيقـو  }يَـقُولُونَ إِن بُـيُوتنَا عَوْرَةٌ وَمـا هِـيَ بِعَـوْرَةٍ 

االله عليه وسلم في الإذن بالانصراف عنه إلى منزله ولكنّه يريد الفرار والهرب من عسكر رسول 
  .»1«) االله صلى االله عليه وسلم

قــل يــا محمــد لهــؤلاء الــذين يســتأذنونك ويقولــون إن : في الآيــة-رحمــه االله-وقــال ابــن جريــر
من ذا الذي يعصمكم من االله إن أراد بكم سـوءا في أنفسـكم مـن : ن القتلبيوتنا عورة هربا م

وهـل مـا يكـون بكـم في أنفسـكم مـن سـوء . قتل أو بـلاء أو غـير ذلـك، أو أراد عافيـة وسـلامة
  .» 2«)أو رحمة إلا من قبلنا

هُمْ يـــا أهَْـــلَ يَـثْـــرِبَ لا مُ {في قولـــه -رحمـــه االله -عــن الســـدّي قـــامَ لَكُـــمْ وَإِذْ قالــَـتْ طائفَِـــةٌ مِـــنـْ
   )3(}فاَرْجِعُوا

هُمُ النـبيِ {قال إلى المدينة عن قتال أبي سفيان  قـال جـاءه رجـلان مـن  }وَيَسْـتَأْذِنُ فَريِـقٌ مِـنـْ
: الأنصار ومن بني حارثة أحدهما يدعى أبا عرابة بن أوس والآخر يدعى أوس بن قيظيّ فقـالا

أـا ذليلـة الحيطـان وهـي في أقصـى المدينـة ونحـن نخـاف يعنـون  }إِن بُـيُوتنَـا عَـوْرَةٌ {يا رسـول االله 
  .)4(}وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يرُيِدُونَ إِلا فِراراً { :فقال االله تعالى. السرق فائذن لنا

خرجنـا مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في : قال -رضي االله عنه -عن زيد بن الأرقم
لا تنفقـوا علـى مـن عنـد رسـول : بـن أبي لأصـحابه سفر، أصاب الناس فيه شدة فقال عبد االله

  .»5«) االله صلى االله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله
ـــــ ـــــأْسَ إِلا {ـ خْـــــواِِمْ هَلــُـــم إلِيَْنـــــا وَلا يــَـــأْتُونَ الْبَ قــَـــدْ يَـعْلَـــــمُ االله الْمُعَـــــوقِينَ مِـــــنْكُمْ وَالْقـــــائلِِينَ لإِِ
  )6(}قلَِيلاً 
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فِقُوا ممِا رَزَقَكُمُ االله قالَ الذِينَ كَفَرُوا للِـذِينَ آمَنـُوا أنَطُْعـِمُ مَـنْ لـَوْ يَشـاءُ االله وَإِذا قِيلَ لهَمُْ أنَْ {ـ
  )1(}أَطْعَمَهُ إِنْ أنَْـتُمْ إِلا فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 

هُمُ الْمَلائِكَــةُ يَضْــربِوُنَ وُجُــوهَهُمْ وَأدَْبــارَهُمْ {ـــ ــوَفـتـْ أنَـهُمُ اتـبـَعُــوا مــا ذلــِكَ بــِ)27(فَكَيْــفَ إِذا تَـ
  )2(}أَسْخَطَ االله وكََرهُِوا رِضْوانهَُ فَأَحْبَطَ أعَْمالهَمُْ 

ــــ ــــنَ الأَْعْــــرابِ {ـ ــــونَ مِ ــــكَ الْمُخَلفُ ــــا يَـقُولــُــونَ  سَــــيـَقُولُ لَ ــــا وَأهَْلُونــــا فاَسْــــتـَغْفِرْ لنَ شَــــغَلَتْنا أمَْوالنُ
يمَلْـِكُ لَكُـمْ مِـنَ االله شَـيْئاً إِنْ أرَادَ بِكُـمْ ضَـرا أَوْ أرَادَ بِكُـمْ  بأِلَْسِنَتِهِمْ ما ليَْسَ فيِ قُـلـُوِِمْ قـُلْ فَمَـنْ 

  )3(}نَـفْعاً بَلْ كانَ االله بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيراً 
خْــواِِمُ الــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ أهَْــلِ الْكِتــابِ لــَئِنْ أُخْــرجِْتُ {ـــ ــرَ إِلىَ الــذِينَ نــافَـقُوا يَـقُولــُونَ لإِِ مْ أَلمَْ تَـ

لنََخْــــــرُجَن مَعَكُــــــمْ وَلا نطُِيــــــعُ فـِـــــيكُمْ أَحَــــــداً أبَـَـــــداً وَإِنْ قـُـــــوتلِْتُمْ لنَـَنْصُــــــرَنكُمْ وَاالله يَشْــــــهَدُ إِنـهُــــــمْ 
ــوَلن )11(لَكــاذِبوُنَ  ــئِنْ نَصَــرُوهُمْ ليَُـ ــوا لا يَـنْصُــرُونَـهُمْ وَلَ لــَئِنْ أُخْرجُِــوا لا يخَْرُجُــونَ مَعَهُــمْ وَلــَئِنْ قُوتلُِ

  )4(}لأَْدْبارَ ثمُ لا يُـنْصَرُونَ ا
ــــ ــــوا وَللِــــهِ خَــــزائِنُ {ـ يَـنـْفَض ــــدَ رَسُــــولِ االله حَــــتى ــــنْ عِنْ ــــوا عَلــــى مَ ــُــونَ لا تُـنْفِقُ ــــمُ الــــذِينَ يَـقُول هُ

  )5(}السماواتِ وَالأَْرْضِ وَلكِن الْمُنافِقِينَ لا يَـفْقَهُونَ 
 فلسطين إلا عندما تخلى كل حكام وما ضاع الأقصى وتدنست المقداسات الإسلامية في

المسلمين وليس العرب فقط عن مسئوليتهم تجاهها لأا مسئولية مشتركة علـى الجميـع كـذلك 
م من اليهـود لـولا توفيـق 1967حدث مع مصر وكادت تضيع سيناء من المسلمين بعد هزيمة 

فـس مـا كـان يحـدث وهـو ن.االله وآخذ العرب المسئولية علـى إعتـاقهم فكـان النصـر مـن عنـد االله
  .من المنافقين على عهد رسول االله

أنّ رجالا من المنافقين، في عهد رسول االله صـلى  -رضي االله عنه -عن أبي سعيد الخدري
االله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى االله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنـه وفرحـوا بمقعـدهم 

دم النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم اعتـــذروا إليـــه خـــلاف رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــإذا قـــ
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لا تحَْسَـبنَ الـذِينَ يَـفْرَحُـونَ بمِـا أتََــوْا وَيحُِبــونَ أَنْ {: وحلفـوا وأحبـوا أن يحمـدوا بمـا لم يفعلـوا فنزلــت
  .»1«)يحُْمَدُوا بمِا لمَْ يَـفْعَلُوا فَلا تحَْسَبـَنـهُمْ بمِفَازَةٍ مِنَ الْعَذابِ 

لمـا خلـق «: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم :قال -ضي االله عنهر  -عن أبي هريرة-5
االله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل 

مـــن  أي رب: مـــن نـــور، ثمّ عرضـــهم علـــى آدم فقـــال» 2«بـــين عيـــني كـــل إنســـان مـــنهم وبيصـــا 
أي ربّ : م وأعجبــه وبــيص مــا بــين عينيــه، فقــالهــؤلاء ذريّتّــك، فــرأى رجــلا مــنه: هــؤلاء؟ قــال

رب كــم جعلــت : فقــال. هــذا رجــل مــن آخــر الأمــم مــن ذريتــك يقــال لــه داود: مــن هــذا؟فقال
  .ستين سنة: عمره؟ قال

: أي رب زده من عمري أربعين سنة، فلما قضـي عمـر آدم جـاءه ملـك المـوت فقـال: قال
آدم »3«فجحــــد  :ابنـــك داود؟ قـــالأو لم تعطهـــا : أو لم يبـــق مـــن عمـــري أربعـــون ســـنة؟ قـــال

  .»4» «فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطيء آدم فخطئت ذريته
وإذا كانت نتيجة التنصل والتخاذل عن تحمل المسئولية شيوع الفوضى والتـأخر عـن ركـب 

والاحتيـاج في الـدنيا فمـا نتيجـة هـذا التخـاذل في ، الحضارة وانتشار كل ما هـو سـيئ مـن الـذل
  .ة لأنه أي التنصل وترك المسئولية جريمة كبرى يكتوى الإنسان بنارها في الدنيا والآخرةالآخر 

�א��/ع�א�+�*( �

F/?Gא�F�&D�1א� �

الإنســــان يســــعى في الــــدنيا لنيــــل مرضــــات ربــــه بطاعــــة االله عــــز وجــــل طمعــــا في ثــــواب االله 
بِعُوا مِـنَ الـذِينَ اتـبـَعُـوا وَرأََوُا الْعَـذابَ إِذْ تَـبـَرأَ الذِينَ ات { :بدخول الجنة والبعد عن النار قال تعالى

هُمْ كَمــا تَـبـَــرؤُا مِنــا  )166(وَتَـقَطعَــتْ ِــِمُ الأَْسْــبابُ  وَقــالَ الــذِينَ اتـبـَعُــوا لــَوْ أَن لنَــا كَــرةً فَـنَتَبـَــرأَ مِــنـْ
  )5(}ارجِِينَ مِنَ النارِ كَذلِكَ يرُيِهِمُ االله أعَْمالهَمُْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بخِ 
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إِذْ تَـبـَــرأَ الــذِينَ اتبِعُــوا مِــنَ الــذِينَ {في قولــه تعــالى  -رحمهــم االله -عــن قتــادة وعطــاء والربّيــع
   )1(}اتـبـَعُوا وَرأََوُا الْعَذابَ وَتَـقَطعَتْ ِِمُ الأَْسْبابُ 

هــم : وقــال قتــادة أيضــا. الكفــر المعــنى أنّ الســادة والرؤســاء تــبرءوا ممــن اتــبعهم علــى: قــالوا
وقيل هو عـام في كـل متبـوع يتنصـل مـن مسـئوليّة إضـلال . الشّياطين المضلّون تبرءّوا من الإنس

  .»2«)تابعه
نَتُـهُمْ إِلا أَنْ قالُوا وَاالله رَبنا ما كُنا مُشْركِِينَ { -   )3(}ثمُ لمَْ تَكُنْ فِتـْ
االله مـا أَشْـركَْنا وَلا آباؤُنـا وَلا حَرمْنـا مِـنْ شَـيْ ءٍ كَـذلِكَ   سَيـَقُولُ الذِينَ أَشْـركَُوا لـَوْ شـاءَ { -

 إِلا كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ حَتى ذاقُوا بأَْسَنا قُلْ هَـلْ عِنْـدكَُمْ مِـنْ عِلْـمٍ فَـتُخْرجُِـوهُ لنَـا إِنْ تَـتبِعُـونَ 
  )4(}الظن وَإِنْ أنَْـتُمْ إِلا تخَْرُصُونَ 

ــنـَهُمْ وَيَـــ{ - ــتُمْ وَشُــركَاؤكُُمْ فَـزَيـلْنــا بَـيـْ يعــاً ثمُ نَـقُــولُ للِــذِينَ أَشْــركَُوا مَكــانَكُمْ أنَْـ وْمَ نحَْشُــرهُُمْ جمَِ
  )5(}وَقالَ شُركَاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيانا تَـعْبُدُونَ 

ق وَوَعَـدْتُكُمْ فـَأَخْلَفْتُكُمْ وَمـا  وَقالَ الشيْطانُ لَما قُضِيَ الأَْمْـرُ إِن االله وَعَـدكَُمْ وَعْـدَ الحْـَ{ -
ا كانَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْـتَجَبْتُمْ ليِ فـَلا تَـلُومُـونيِ وَلُومُـوا أنَْـفُسَـكُمْ مـا أنَـَ

ـــتُمْ بمِصُْـــرخِِي إِني كَفَـــرْتُ بمِـــا أَشْـــركَْتُمُونِ مِـــنْ ق ـَ بْـــلُ إِن الظـــالِمِينَ لهَـُــمْ عَـــذابٌ بمِصُْـــرخِِكُمْ وَمـــا أنَْـ
  )6(}ألَيِمٌ 

وَقــالَ الــذِينَ أَشْــركَُوا لـَـوْ شــاءَ االله مــا عَبـَـدْنا مِــنْ دُونـِـهِ مِــنْ شَــيْ ءٍ نحَْــنُ وَلا آباؤُنــا وَلا { -
ــــى الرسُــــلِ  ــــبْلِهِمْ فَـهَــــلْ عَلَ ــــنْ قَـ ــــلَ الــــذِينَ مِ ــــنْ شَــــيْءٍ كَــــذلِكَ فَـعَ ــِــهِ مِ ــــنْ دُون ــــبَلاغُ  حَرمْنــــا مِ إِلا الْ

  )7(}الْمُبِينُ 
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لَعَلـــي أعَْمَـــلُ صـــالحِاً فِيمـــا ) 99(حَـــتى إِذا جـــاءَ أَحَـــدَهُمُ الْمَـــوْتُ قـــالَ رَب ارْجِعُـــونِ { -
عَثُونَ  ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى يَـوْمِ يُـبـْ ِإ 1(}تَـركَْتُ كَلا(  

ــتُمْ أَضْــلَلْتُمْ عِبــادِي هــؤُلاءِ أمَْ هُــمْ  وَيَـــوْمَ يحَْشُــرهُُمْ { - وَمــا يَـعْبــُدُونَ مِــنْ دُونِ االله فَـيـَقُــولُ أأَنَْـ
ــبِيلَ  وا السخِـذَ مِــنْ دُونــِكَ مِـنْ أَوْليِــاءَ وَلكِــنْ ) 17(ضَـلقـالُوا سُــبْحانَكَ مــا كـانَ يَـنْبَغــِي لنَــا أَنْ نَـت

 نَسُوا الذ عْتـَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتى2(}كْرَ وكَانوُا قَـوْماً بوُراً مَتـ(  
: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: قــال -رضــي االله عنهمــا -عــن جــابر بــن عبــد االله

فكـان أول مـن :قال» ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل»3«من يصعد الثنية «
: الله عليــه وســلمثم تتــام النــاس، فقــال رســول االله صــلى ا. مــن صــعدها خيلنــا، خيــل بــني الخــزرج

تعال يستغفر لك رسـول : فأتيناه فقلنا له» الأحمر»4«وكلكم مغفور له، إلا صاحب الجمل «
واالله؛ لأن أجـد ضـالتي أحـب إلي مـن أن يسـتغفر لي «: رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقـال

  »5«وكان رجل ينشد  :قال. صاحبكم
يا وَيْـلـَتى )27(ليَْتَنيِ اتخَذْتُ مَعَ الرسُولِ سَبِيلاً  وَيَـوْمَ يَـعَض الظالمُِ عَلى يَدَيْهِ يَـقُولُ يا{ -

ذْ فُلاناً خَلِيلاً  ِنْسـانِ )28(ليَْتَنيِ لمَْ أَتخ لَقَدْ أَضَلنيِ عَنِ الـذكْرِ بَـعْـدَ إِذْ جـاءَنيِ وكَـانَ الشـيْطانُ لِلإِْ
  )6(}خَذُولاً 
ا هــؤُلاءِ الــذِينَ أغَْوَيْنــا أغَْوَيْنــاهُمْ كَمــا غَوَيْنــا تَـبـَرأْنــا قــالَ الــذِينَ حَــق عَلـَـيْهِمُ الْقَــوْلُ رَبنــ{ -

  )7(}إلِيَْكَ ما كانوُا إِيانا يَـعْبُدُونَ 
وَقالَ الـذِينَ كَفَـرُوا لـَنْ نــُؤْمِنَ ِـذَا الْقُـرْآنِ وَلا باِلـذِي بَــينَْ يَدَيـْهِ وَلـَوْ تـَرى إِذِ الظـالِمُونَ { -

مْ يَـرْجِعُ بَـعْضُهُمْ إِلى بَـعْضٍ الْقَوْلَ يَـقُـولُ الـذِينَ اسْتُضْـعِفُوا للِـذِينَ اسْـتَكْبـَرُوا لـَوْ  مَوْقُوفُونَ عِنْدَ  ِَر
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قـالَ الـذِينَ اسْـتَكْبـَرُوا للِـذِينَ اسْتُضْـعِفُوا أَنحَْـنُ صَـدَدْناكُمْ عَـنِ الهْـُدى )31(لا أنَْـتُمْ لَكُنا مُؤْمِنِينَ 
  )1(}كُمْ بَلْ كُنْتُمْ مجُْرمِِينَ بَـعْدَ إِذْ جاءَ 

قـــــالُوا سُــــــبْحانَكَ أنَـْــــتَ وَليِنــــــا مِـــــنْ دُوِــِــــمْ بـَــــلْ كــــــانوُا يَـعْبـُــــدُونَ الجْــِــــن أَكْثَــــــرهُُمْ ِــِــــمْ { -
  »2«}مُؤْمِنُونَ 
نْــسِ نجَْعَلْهُ { - نا مِــنَ الجِْــن وَالإِْ ــذَيْنِ أَضَــلاــَا ال ــدامِنا وَقــالَ الــذِينَ كَفَــرُوا رَبنــا أرَنِ مــا تحَْــتَ أقَْ

  )3(}ليَِكُونا مِنَ الأَْسْفَلِينَ 
  )4(}وَقالُوا لَوْ شاءَ الرحمْنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لهَمُْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يخَْرُصُونَ { -
وكََـــذلِكَ مـــا )22(بــَـلْ قـــالُوا إِنـــا وَجَـــدْنا آباءَنـــا عَلـــى أمُـــةٍ وَإِنـــا عَلـــى آثـــارهِِمْ مُهْتَـــدُونَ { -

رَفُوها إِنا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمُةٍ وَإِنـا عَلـى آثـارهِِمْ  أرَْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ فيِ قَـرْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قالَ مُتـْ
  )5(}مُقْتَدُونَ 
  )6(}قالَ قَريِنُهُ رَبنا ما أَطْغَيْتُهُ وَلكِنْ كانَ فيِ ضَلالٍ بعَِيدٍ { -

قالَ قَريِنـُهُ رَبنـا مـا أَطْغَيْتـُهُ {في تفسير قوله تعالى -رضي االله عنهم -قاتلقال ابن عباس وم
قرينه الملك؛ وذلك أنّ الوليد بن المغيرة يقول للملـك الـذي كـان : }وَلكِنْ كانَ فيِ ضَلالٍ بعَِيدٍ 

  .»7«}ربنّا ما أطغيته أي ما أعجلته{:ربّ إنهّ أعجلني، فيقول الملك: يكتب سيئاته
قالَ قَريِنُهُ رَبنا ما أَطْغَيْتُهُ وَلكِـنْ  {في تفسير قوله تعالى  -رضي االله عنهما -بن عباسقال ا

أي يقــــول عـــن الإنســــان الـــذي قــــد وافي القيامـــة كــــافرا يتـــبرأّ منــــه : )8(}كـــانَ فيِ ضَــــلالٍ بعَِيـــدٍ 
  .»9«)أي ما أضللته: شيطانه ربنّا ما أطغيته
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ــيْطانِ إِذْ قــالَ لِلإِْ { - أَخــافُ كَمَثــَلِ الش بــَريِ ءٌ مِنْــكَ إِني ــا كَفَــرَ قــالَ إِني نْســانِ اكْفُــرْ فَـلَم
كَمَثـَلِ {في تفسير قولـه تعـالى  -رضي االله عنه -عن عبد االله بن مسعود)1(}االله رَب الْعالَمِينَ 

ــا كَفَــرَ قــالَ إِني بــَريِ ءٌ مِنْــكَ { نْســانِ اكْفُــرْ فَـلَم ــيْطانِ إِذْ قــالَ لِلإِْ كَمَثــَلِ الش أَخــافُ االله رَب إِني
كانــت امــرأة ترعــى الغــنم وكــان لهــا أربعــة إخــوة وكانــت تــأوي بالليــل إلى : قــال )2(}الْعــالَمِينَ 

فنــزل الراهــب ففجــر ــا فحملــت فأتــاه الشــيطان فقــال اقتلهــا ثم ادفنهــا : قــال. صــومعة راهــب
ا في المنـام فقـال فـأتى الشـيطان إخوـ: قـال. ثم دفنهـا فإنّك رجل مصدّق يسمع قولـك فقتلهـا

إن الراهــب صــاحب الصــومعة فجــر بــأختكم فلمــا أحبلهــا قتلهــا ثم دفنهــا في مكــان كــذا : لهــم
واالله لقـد رأيـت البارحـة رؤيـا مـا أدري أقصـها علـيكم أم : مـنهم فلمـا أصـبحوا قـال رجـل. وكذا
  .فقصها: قال. بل قصّها علينا: قالوا. أترك

فــو االله مــا : وأنــا واالله رأيــت ذلــك؛ قــالوا: الآخــر فقــال. وأنــا واالله رأيــت ذلــك:فقــال الآخــر
  .هذا إلا لشيء

فـــانطلقوا فاســـتعدوا ملكهـــم علـــى ذلـــك الراهـــب فـــأتوه فـــأنزلوه ثم انطلقـــوا بـــه، فلقيـــه : قـــال
إنيّ الـذي أوقعتـك في هـذا ولـن ينجيـك منـه غـيري فاسـجد لي سـجدة واحـدة : الشّيطان فقال

  .» 3«)مّا أتوا به ملكهم تبرأّ منه وأخذ فقتلفسجد له فل:قال. وأنجيك مماّ أوقعتك فيه
ضـــرب االله هـــذا مـــثلا للمنـــافقين مـــع ها في تفســـير  -رضـــي االله عنهمـــا -قـــال ابـــن عبـــاسو 
وذلـــك أنّ االله أمـــر نبيـــه عليـــه الســـلام أن يجلـــي بـــني النضـــير مـــن المدينـــة فـــدس إلـــيهم . اليهـــود

أخرجــوكم كنــا معكــم، فحــاربوا  المنــافقون ألا تخرجــوا مــن ديــاركم فــإن قــاتلوكم كنــا معكــم، وإن
النــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم فخـــذلهم المنـــافقون وتــبرؤّوا مـــنهم كمـــا تـــبرأّ الشـــيطان مـــن برصـــيص 

  .»4«)»العابد
� �

� �
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تقتصــر العقوبــة في القــوانين الوضــعية علــى العقوبــة الجســدية أحيانــا مثــل الضــرب والحــبس 
وربمـا يكـون ،  ي انـه عقـاب جسـدي محـض ربمـا ينتهـي آثـره بانتهـاء الألموالحرمان من الطعـام أ

وأحيانا يزيد ارد إجرامـا وانفلاتـا مـن هـول ومـا يـراه ، العقاب رادع وكثيرا ما يردع هذا العقاب
تتنوع العقوبات في القوانين الوضعية بحسب نوع التخلي عـن المسـئولية الموكلـة إليـه . من عقاب

ة أمانـــه لهـــا عقوبتاهـــا الخاصـــة ومـــن أهمـــل في مســـئولية حراســـة لهـــا عقوبتهـــا فمـــن أهمـــل في حيـــاز 
ومن أهمل في قيادة سيارته واحدث ا ضررا خاصا له عقوبته الخاصـة بـه أي أن ، الخاصة وا

  .العقوبة في القوانين الوضعية حسب نوع الإهمال في المسئولية
ســئوليات عــن التخلــي عنهــا ولــو  لــذلك لاترضــع القــوانين الوضــعية الكثــير مــن أصــحاب الم

كــان التخلــي جزئيــا فمــا بالنــا إذا كانــت القــوانين في الأســاس لا تفعــل ولا تطبــق وهنــا تنطبــق 
  ))من أمن العقوبة أساء الدب((عليها المقولة الشهيرة

نلاحـظ هنـا أن الـدافع إلى تحمـل المسـئولية وعـدم التخلـي عنهـا والتنصـل منهـا هـو الخــوف 
  .من العقاب
الإســلام فالــدافع إلى تحمــل المســئولية بكــل أنواعهــا وعــدم التخلــي عنهــا هــو إرضــاء أمــا في 
  !!!رب العباد

  )التنصل والتهرب من المسئولية(مضار  وخلاصة الأمر في 
  .تمعافي  انتشار الفساد )1
 .التملق والخداع يحمل صاحبه على الكذب )2

  .رونهالمتنصل من المسئوليّة يستصغره الناس ويحتقف،احتقار الناس )3
داء التنصل من المسئوليّة من الأمراض الاجتماعيّة الخطيرة التي تفقد الناس الثقة فيما  )4
  .بينهم

التنصل من المسئوليّة والتهرب منها ينجم عنه الفوضى والإخلال بالالتزامات الأدبيّة  )5
 .والمادية وضياع الحقوق
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ا لأنّ البحث عن التنصل من المسئولية يؤدي إلى تعطيل الأعمال وتأخير مواعيده )6
  .بديل للمتنصل لا يتيسر دائما أو في الوقت المناسب

مع حمل الأمانة التي شرّف االله ا  فيالتهرب من المسئوليّة أو التنصل منها يتنا )7
 .الإنسان

  .المتنصل من المسئوليّة مبغض عند االله وعند الناس )8
  .التنصل من المسئولية مخالف لصفات الرجولة ومخل بالمروءة )9

  .تنصل يستحق عذاب االله ومقتهالم )10
  وكيف من جهلها الأجيال تنتشل*** من يصلح الوضع إن لم نحن نصلحه 

  عن سر إنقاذنا قد طـال ما سأل*** متى وكيف ومن يصحوا لينقــذنا 
  وواجب الكل إن ضاقت بنا الحيل*** الكل يسأل إن ضاعت محارمـــنا 

  ضيل بركن البيت يبتهــلإذ الف*** عهد ذمتــــه  فيفابن المبارك أو 
  إن داهمت أمــة أهوال والعلل*** لا بارك االله بالأوراد أقدمهـــــا 

i?��א! ���א �

�&���I#<��5!)'#�&��א�	�63&��א���&�&W�1��+��
�א��,ج�و �

�:O�P&O/��نو �

بعد أن عرضنا مشكلة التنصل من المسـئولية وتبـين لنـا مـدى خطورـا علـى الفـرد واتمـع 
نــا مــن خلالهــا بيــت الــداء فكــان لابــد مــن وجــود حلــول معينــة نصــف مــن خلالهــا الــدواء وعرف

فـنحن نشـكو في  مجتمعنـا مـن ضـعف الشـعور  وهذه الحلول تتمثل في تنمية الشـعور بالمسـئولية
بالمســئولية ونشــكو مــن أننــا نريــد مــن المســئولين أن يكونــوا مســئولين عــن كــل شــيء ونريــد مــن 

فكثــيرا مــا نــرى التلميــذ يريــد مــن معلمــه أن يشــرح لــه ، ام لكــل أمــرالحكــام أن يعقــدوا الأحكــ
المـدرس دون أن يبـذل جهـدا في مذاكرتـه بـل علــى المـدرس أن يرضـعه المعلومـة كمـا ترضـعه أمــه 

ثم تستمر رضاعة مـن فـم المحاضـر ،  لبنها والرضاعة من لبن الأم تستمر رضاعة من فم المدرس
فعلـى الحكومـة أن تحـارب . رضـاعة مـن الحكومـة في كـل أمـرثم يخرج المـتعلم يطلـب ال، بالجامعة

، وعليهـــا أن توجـــد الـــرزق وتخلـــق العمـــل، وعليهـــا أن تعلـــم، المـــرض وعليهـــا أن تنشـــئ المـــدارس
حيــــاة أغلبهــــا حقــــوق وأقلهــــا .! وعليهــــا أن تفعــــل كــــل شــــيء أمــــا المــــواطن فلــــيس عليــــه شــــيء
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ومــادام . ينطبـق علـى جميـع النـاسوهــذا بـالطبع لا. أغلبهـا مطالـب وأقلهـا مسـئوليات، واجبـات
فالتربيـة ، والإصـلاح يـأتي عـن طريـق التربيـة، لا ينطبق على جميع الناس فهنـاك أمـل في إصـلاح

ومـن هـذا نـرى أن .تشكل الشخص تشكيلا يجعلـه يشـعر بالمسـئولية وينـدفع نحـو تحقيـق غايتهـا
والشـعور . فـراد واتمعـاتتربية الشعور بالمسئولية أمرا على جانب كبـير مـن الأهميـة في بنـاء الأ

ونحـو ، ونحـو الأسـرة، فهناك شعور بالمسئولية نحو اتمـع: المسئولية ليس لفظا مجردا فله ميادين
ونحـو فكـرة واشـعر كـذلك أن الشـعور ، ونحو طائفـة، وهناك الشعور بالمسئولية نحو مهنة. نفسه

يتم إنماء  فلا، عمل وهدفه عملوالشعور بالمسئولية أوله عمل وسبيله . بالمسئولية هدفه عملي
وأهم مبدأ نقرره هنا هـو . الشعور بالمسئولية إلا عن طريق الممارسة والإشعار الفعلي بالمسئولية

خطورة تركيز المسـئولية في جهـة واحـدة فعلـى سـبيل المثـال إذا ركـز الوالـد كـل مسـئوليات أسـرته 
فالتربيـة علـى تحمـل .  ا هنـا اللامركزيـةوأعني.في يديه حرم الزوجة والأبناء من ممارسة المسئولية

وبــالطبع ، فتكــوين شــعب مســتقل يســتلزم أفــرادا مســتقلين، المســئولية مــن دعامــات الاســتقلال
المسئولية نفسها تكون بمقـدار فـإن زادت عـن حـدها أو بكـرت عـن موعـدها كانـت ضـررا وإن 

   .قلت كذلك كانت ضررا
المســـئولية أو لغـــرس تحمـــل المســـئولية لـــدى ب الطفـــلإن أكثـــر داعـــم لتنميـــة الشـــعور لـــدى  

إن كانـت تليهمـا وسـائل الإعـلام ، الطفل بطريقة صـحيحة وفعالـة الأسـرة أولا ثم المدرسـة ثانيـا
في الحقيقــة أجــدني كــررت ذكرهمــا أي  الأســرة والمدرســة لألفــت دائمــا . وعلــى رأســها التليفزيــون

، والأمـاكن، والأزمـان، والثقافـات، عـاتالنظر إلى دورهمـا الفاعـل بـل والأساسـي في جميـع اتم
يتوقــف تــأثير دور كــل مــن الأســرة والمدرســة علــى الطفــل وتنشــئته بمــدى مــا يكــون مــن تنــاغم و 

وانسجام، وتفاهم لكـلا الـدورين دور الأسـرة، ودور المدرسـة لـذلك ظهـرت الحاجـة إلى ضـرورة 
و المدرسـة لـتلائم لـيس فقـط انتقاء ما يقدم للطفل من وسائط ثقافيـة متعـددة سـواء في المنـزل أ

قيم، وأخلاق، وأفكار، ومعتقدات اتمع الذي يعيش فيـه الطفـل؛ ولكـن أيضـاً حاجـات نمـو 
علـــى الأســـرة ومؤسســـاتنا بعـــد االله فالأمـــل معقـــود . الطفـــل في هـــذه المرحلـــة الدقيقـــة مـــن العمـــر

؛ لمواجهــة اتمــع والإعلاميــة في دعــم وتنميــة القــيم كأســاس لتوليــد الأفكــار وتنميــة التعليميــة،
هـذه التحــديات الـتي تواجهنــا صـباح مســاء إضـافة إلى أننــا أمـام تحــديات تحـول العــالم فيهـا مــن 
مجتمــع صــناعي إلى مجتمــع معلومــاتي ممــا جعــل المهمــة لا تحتمــل مزيــداً مــن التــأخير فالمســؤولية 
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وية تعليمية تعلمية لا فهي عملية ترب واطنمشتركة لرسم البرامج التطويرية؛ لتنمية القيم لدى الم
 . تخلُو منها مناهجنا التعليمية

  فرع الأولأل
  :دور الأسرة والمدرسة في تعزيز الشعور بتحمل المسؤولية لدى التلاميذ

  : دور الأسرة   ) أ(
البيــــت والأســــرة في حمــــل مســــئولية التربيــــة  المســــئولية يــــأتي دورب الشــــعورتنميــــة في إطــــار  

اهــتم الإســلام بالأســرة اهتمامــاً بالغــاً، وحــرص لقــد   .لمةالإســلامية الصــحيحة للأجيــال المســ
على استقرارها واستمرارها، فلأسرة هي أساس بناء اتمع وتماسـكه؛ لـذا تعـددت التوجيهـات 

الإسـلام  خاصة وقـد قـرر. الإسلامية التي ترسم خطوط بناء الأسرة، وتحُدد مسؤوليات أفرادها
ســواء في   الأســرةتمــام الشــريعة الإســلامية بشــئون مكانــة عظيمــة للأســرة، ويتجلــى ذلــك في اه

واستطاعت الأجيال المتعاقبة أن ترسخ . كتاب االله أو في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم
معاني إسلامية عميقة في الأسرة في مجتمعاتنا، فأعطى االله للرجل رئاسة الأسرة وحمله مسـؤولية 

كمـا . ل ومشرب وملبس إلى غير ذلك مما تحتاجـهالقيام على شؤوا بتأمين حاجاا من مأك
حُســن تأديــب أولاده وتعلــيمهم الــدين والخــير ومــا لا يســتغنى عنــه مــن الآداب  مســؤوليةحملــه 

وعــدم قيــام الرجــل بمســؤولياته نحــو أســرته أو تقصــيره فيهــا يتوجــب .وأنثــى ذكــردون تمييــز بــين 
  .مسائلته عنها ثم محاسبته عليها في الدنيا والآخرة

 ، وإعــداد النســاء والرجــال مســئولية عظمــى، وإن قضــية العنايــةالأجيــالمســئولية تربيــة  نإ 
 بفلــذات الأكبــاد، وثمــرات الفــؤاد مــن النشــأ والأولاد قضــية كــبرى يجــب علــى أهــل الإســلام أن

   . يولوها كل اهتمامهم؛ لأن مقومات سعادم أفراداً ومجتمعات منوطة ا
  فلذاتنا تمشي على الأرض..........وإنما أولادنا أكبادنا 

افراً في ضــالإعــداد لهــا أيمــا إعــداد، رسمــاً للمنــاهج، وإعــداداً للــبرامج، وت ولــذلك لا بــد مــن
 وتوليــة للأكفــاء، لتــتم المســئولية التربويــة ســليمة مــن تعثــر الخطــى، بعيــدة عــن التنــاقض الجهــود،

مناهجنـــــا  ســــلامية، وشموخــــاً فيللتقليــــد والتبعيــــة، اعتــــزازاً بشخصــــيتنا الإ محــــاذرةوالازدواجيــــة، 
الكـبرى، وعليـه  الركيـزةإن البيـت هـو .الشرعية، مترسمين هدي القرآن الكريم وج السـنة النبويـة

o b e i k a n d l . c o m



 هاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمين::::المسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحث

 226

على كاهله تحديد شخصيات الأبناء، وتكوين ملامحهـم  المسئولية العظمى في بناء الفرد، وتقع
  .والأخلاقية الإيمانية، والفكرية، والروحية،

بـــاالله،  منـــذ نعومـــة أظفـــارهم علـــى الإيمـــان الأولاد يـــةربالمســـئولية ت ولويـــاتأإن مـــن أعظـــم 
مـــن يقـــين  وجعلهـــم يستشـــعرون الأبعـــاد الحقيقـــة لكلمـــة التوحيـــد، بحيـــث يكـــون إيمـــام نابعـــاً 

  .العبودية ، وفهم واضح لمعنىوالإلوهيةومعايشة، وإدراك لحقيقة الربوبية 
فعلــــى الأســــرة أن تجتهـــــد في  ا لم تــــرس أوتــــادعُمــــد ولا عمـــــاد إذ والبيــــت لا يبتــــنى إلا لــــه

الإســلامية في نفوســهم، وتأصــيل الأخــلاق الحميــدة  المثــلأبنائهــا، وغــرس  تصــحيح ســلوكيات
ديننا الحنيف، وليكن الأبوان قدوة حسنة لأبنائهم، فلا يكـون هنـاك تنـاقض بـين  التي جاء ا

  . ظلام وكلام نظري يمارسونه من سلوك عملي، وبين ما ينصحون به أبناءهم في ما
  على ما كان عوده أبوه.......وينشأ ناشئ الفتيان فينا

أن يبــني الأبــوان شخصــية أبنــائهم علــى أســاس العقيــدة الصــحيحة  ةلمســئولية عظيمــوإــا 
وتـراث أمـتهم، محـاطين بالإيمـان والهـدى والخـير والفضـيلة، أقويـاء في مواجهـة  والاعتزاز بمبادئهم

  .الزائفة لا ينهزمون أمام الباطل، ولا يضعفون أمام التيارات الفكرية المحيطة م، المؤثرات
لا أن و في الخـــير،  ملأبنـــائهكونـــوا قـــدوة ي أن والأمهـــاتالآبـــاء  علـــىإن المســـئولية توجـــب 

الأسـرة لمـا يحملونـه في الغالـب مـن  كلوا عملية تربيتهم للخادمين والخادمات، فهـم ضـرر علـىي
وتحـتم لـدى كـل غيـور شـرها وضـررها،  الواقـع خطرهـا، وثبـت أفكار وأخلاق وعادات ثبـت في

ــــاء ــــاء الســــوء،  المســــئولية علــــى الآبــــاء إبعــــاد الأبن  هم في صــــلوام، وخلــــوام،تتــــابعومعــــن قرن
  .والشفقة المحبة والحنان بمشاعلالرقابة المكثفة المقرونة تحت كونوا وأن يوجلوام، 

ـــــى  ـــــاء عل ـــــوان مـــــن الغـــــزو الفكـــــري  همأســـــر أن تتســـــلل إلى مـــــن حـــــذار وأن يكـــــون الآب أل
ـــئإن المســـئولية توجـــب علـــى الآبـــاء ، شـــيدوهينـــوه، وتـــنقض مـــا يبمـــا  والأخلاقـــي، فتهـــدم ت نش

  . الرذيلة والشر والردى على الخير والفضيلة والهدى، والبعد عن الأولاد
يقـوم وزرع الثقة بالنفس من الجوانب المهمـة في التربيـة الأسـرية الـتي  ،النفسالاعتماد على 

ويدعمانــه ويجعلانــه يكــبر كــبر الأبنــاء أمــا إذا أهمــل فقــد  الاســتعدادــا الوالــدان ويطــوران هــذا 
ومـن . ويكون متكلاً على الآخرين ويسبب هـذا نقصـاً في الشخصـية ونموهـا ،غيرهيعتمد على 

  : ليةأهم الممارسات التربوية الأسرية التي تزيد من ثقة الأبناء بأنفسهم وتشعرهم بتحمل المسؤو 
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   :الأبناءتنمية القيم الاجتماعية لدى  -1
   ).الإنسان مدني بطبعه( :خلدونيقول ابن  

الــذي يخــالط النــاس ويصــبر علــى أذاهــم المــؤمن " :وســلمصــلى االله عليــه  فيويقــول المصــط
   )1".(من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم  أفضل

، ه بل يحتاج الناس والناس يحتاجون إليـهأنه لا يستطيع أن يعيش بمفرد الإنسانومن فطرة 
وعلـى ، وكلما أنشئ الطفل في بيئة اجتماعية فعالـة كلمـا كـان أقـدر علـى التكيـف الاجتمـاعي

بناء علاقات اجتماعية ناجحـة فـأكثر الـذين يعـانون مـن إخفـاق في حيـام الاجتماعيـة كـانوا 
  .يعانون من عزلة وانطوائية في بداية حيام 

يكتســــب الأطفــــال مــــن خــــلال مصــــاحبتهم ــــالس الرجــــال قيمــــاً : جــــالمجــــالس الر  -2
اجتماعية عظمى من أهمها الثقة بالنفس؛ لأم يسـتمعون لأحاديـث جـادة واهتمامـات عاليـة 

ونقاشات بناءة مما يشعرهم بالجو الذي هـم فيـه ويوجـه تفكـيرهم لمعـالي الأمـور ، وتفكير واعٍ ، 
سـون بنضـج تفكـيرهم وتصـورهم للأمـور وهمـوم الكبـار ويح، وينظرون لأنفسـهم نظـرة رجوليـة ، 

 -رضوان االله عليهم  -وقضايا الرجال فيزيد شعورهم بتحمل المسؤولية ولهذا حرص الصحابة 
 فهــذا، خاصــة صــلى االله عليــه وســلمعلــى حضــور أبنــائهم مجــالس الرجــال عامــة ومجــالس النــبي 

 – النــبي مجــالس يحضــر ســنه غرصــ رغــم – عنهمــا االله رضــي - الخطــاب بــن عمــر بــن االله عبــد
 هـذا ويفيـد عنهما االله رضي وعمر بكر أبي مثل الصحابة كبار وفيها – وسلم عليه االله صلى

   .الحديث آداب، السؤال آداب ،الإصغاء آداب ،الآخرين احترام الحضور
 القــــرارات ليتخــــذوا الأبنــــاء مــــع الوالــــدان يجلــــس أن أجمــــل مــــا: العائلــــة شــــورى مجلــــس -3
 يتــيح ممـا والانســجام؛ ، التفـاهم علــى يـدل تربــوي مظهـر وهــذا ،سـوياً  بالأســرة المتعلقـة المناسـبة
 ولا المســؤولية بتحمـل الأبنـاء يشــعر وبالتـالي القـرار اتخــاذ في والمشـاركة ذاـم عــن التعبـير للأبنـاء
 الاسـتقلال علـى الأقـدر كـانوا أمـورهم تسـيير في آباءهم يشاركون كانوا الذين الأبناء أن شك

  .شؤوم إدارة في إبداعاً  أكثر وكانوا، المستقبل في أنفسهمب
  
  

                                                 
 )6651(قمبر للترمذي الجامع الصغير  صحيح)  1
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   :المدرسة دور )ب(
: ( بالمدرســـة وأقصـــد المســـؤولية بتحمـــل الشـــعور تعزيـــز في والمهـــم الفاعـــل الـــدور للمدرســـة

  ) الخفي المنهج – التعليمية البيئة – واللاصفية – الصفية الأنشطة المعلم – المنهاج
 وصـولاً  الاحـترام روح وغرس المسؤولية بتحمل الشعور تعزيز ريظه أن ينبغي :المناهج )1
، للتلميـذ الموجهـة الخطـاب لغـة فتظهـر المنهـاج مفردات خلال من التلميذ نفس في الثقة لغرس

 الأســئلة في البيتيــة أو الصــفية الأنشــطة ســواء ومــادة وحــدة كــل في المتعلقــة الأنشــطة في وتظهـر
  .  المادة عليها تحتوي التي النصوص في المادة تطرحها التي

 يجــــب بــــل الممكــــن مــــن إنســــانية ســــلوكية قيمــــة لكوــــا إضــــافة مهــــارة المســــؤولية تحمــــلإن 
 وتراعــى متتــابع، مبكــر وقــت منــذ بــذاا مقصــودة بعنايــة المدرســي المنهــاج في ودمجهــا تدريســها

 ميتســ صــف لــديهم يكــون أن المعلمــين جُــل يرجــوه مــا وأعظــم. يــوم بعــد ويومــاً  خطــوة، خطــوة
 بتنميـة بـل فقط التنظيمية أو الأكاديمية بالعملية يتحقق لن وذلك الأداء في والسلاسة بالنظام
 يحقق النظام بتحقيق فالنجاح العقلي النمو أو النظام لتحقيق التلاميذ لدى بالمسؤولية الشعور
 ليميـــةالتع الصـــف إدارة مســـؤولية في التلاميـــذ جميـــع إشـــراك يوجـــب ممـــا التعليميـــة العمليـــة نجـــاح

  .والتنظيمية
 ،والمعلمــين الإدارة بــين الإيجابيــة المهنيــة فاللغــة :المدرســة فــي الســائدة المهنيــة اللغــة )2
ــــذ الإدارة وبــــين، أنفســــهم المعلمــــين وبــــين ــــاء في دور لهــــا والتلاميــــذ المعلمــــين وبــــين، والتلامي  بن

 ةمهنيــــ غــــير لغــــة اســــتخدام التلميــــذ شخصــــية تضــــعف الــــتي الأســــباب ومــــن التلميــــذ شخصــــية
  .لديهم سلبي شعور إلى يفضي قد معلميه من مسموعة
 بعيــدة الأمثلــة هــذه وتكـون علميــة أمثلــة المعلمـون يســتخدم مــا كثــيراً  :العلميــة الأمثلـة )3

 نجـد فـلا خـاص بشـكل العربيـة واللغـة الإنسـانية بـالعلوم يتعلـق فيمـا خاصـة الإيجابيـة الـروح عن
 عبـد االله ويتشـاور، كالأبطـال سـعيد يفكـرو ، كالرجـال معـي أحمـد يتصـرف" مثـل إيجابيـة أمثلة
 كُسِـــرَ ،  أحمـــد المعلـــم ضـــرب: قولنـــا مثـــل في الأمثلـــة عـــن البعـــد يجـــب حـــين في، التلاميـــذ مـــع

 لا كـي التلاميـذ أمـام ـا يستشـهد ألا يجـب الـتي الأمثلـة هـذه ومثـل.. الحقيبة سُرقِت الزجاج،
  .عنها بعيداً  ويكون يتجنبها حتى التلميذ عقل في تغرس
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 مــا خطــة رســم في التلاميــذ مشــاركة: يتعلمــون لمــا التخطــيط فــي التلاميــذ اركةمشــ )4
 حتى له بد ولا، بالاحترام وشعور المسؤولية لتحمل بنفسه ثقة وتعطيه إيجابية أكثر تجعله يتعلم
 : التالية الأسئلة عن الإجابة يعرف أن فاعلاً  يكون

      أتعلم؟ ماذا -

           ؟ أتعلم لماذا - 
  ؟ أتعلم كيف -

 اليـومي تعاملـه ولعـل تلاميـذه نفـوس في الثقة تنمية في كبيراً  دوراً  المعلم يلعب :المعلم )5
 يقــوم أن هــو للمــربي عمــل أعظــم إن: " لــوك جــون يقــول ذلــك وفي الأســاس هــو تلاميــذه مــع

، والحكمـة الفضـيلة ومبـادئ، الطيبـة العادات تلميذه في يغرس وأن، العقل يشكل وأن السلوك
، بالثنــاء وجــدير حميــد هــو مــا حــب إلى ويقــوده الإنســاني النــوع عــن فكــرة نفســه في كــوني وأن
 عــن صــورة يكــون مــا غالبــاً  والتلميــذ يعمــل مــا أداء في والاجتهــاد والحيويــة النشــاط يعــوده وأن

 في التصـــرف يحســـن لا المعلـــم كـــان وإن، مثلـــه التلميـــذ كـــان مـــتردداً  المعلـــم كـــان فـــإن معلمـــه
 الشـافعي قـال مثلـه يكـون قد الطالب فإن سريع قرار إلى تحتاج التي المواقف أو الحرجة المواقف

 المـؤمنين أمـير أولاد إصـلاح مـن بـه تبـدأ ما ليكن:"الرشيد الخليفة أولاد مؤدب موصياً  االله رحمه
 ما عندهم والقبيح تستحسنه، ما عندهم فالحسن بعينيك معقودة أعينهم فان نفسك إصلاح
   .تكرهه
 الدراســية المباحـث فيهـا تقـدم الـتي التـدريس طرائــق مـن العديـد هنـاك:دريسالتـ طرائـق )6

 حول المتمركزة الطرائق أهمها من الاحترام وغرس، المسؤولية وتحمل،بالنفس الثقة تنمى المختلفة
  . .  الأدوار لعب الذاتي التعليم، التعاوني التعليم – الحوار على القائم كالتعليم التلميذ
 مجموعــات في الانخــراط – المدرســية الإذاعــة في الحــديث مثــل في :يةاللاصــف الأنشــطة )7

 الأنشـــطة فهـــذه. . . الـــرحلات – الإلقـــاء-الثقـــافي– الاجتمـــاعي كالنشـــاط المدرســـي النشـــاط
  . بالاحترام وتشعره المسؤولية تحمل وتعوده بنفسه التلميذ ثقة من تزيد

 بــالوقوف والتــابعين الصــحابة حيــاة مــن صــور كدراســة :العظمــاء ســير فــي المطالعــة )8
 قلـوب في يشـحن ذلـك كـل لـديهم الإبـداع مـواطن ومعرفة، شخصيام في القوة جوانب على

   الشخصيات ذه والاقتداء المفعمة الثقة التلاميذ
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 وتنظـيم، المدرسـة بنـاء شـكل مـن بدايـة المدرسـية البيئة لتنظيم :المدرسية البيئة تنظيم )9
 أنحاء في المنتشرة والرسومات الجدارية واللوحات،  درانالج على تكتب التي والعبارات مدخلها
خاصــة ،بأنفســهم الثقــة وبالتــالي بــالاحترام التلاميــذ إشــعار مــن لمزيــد كلــه ذلــك يــؤدي المدرســة

 ثقــتهم زيــادة علــى يعمــل ممــا التلاميــذ لأعمــال معــارضتعتــبر  دارسالمــ مــن الكثــير مــداخل وأن
 وتعويــد بــالنفس الثقــة تعزيــز في ودورهــا المدرســية ئــةالبي تنظــيم أهميــة يؤكــد مــا وذلــك. بأنفســهم

  . أعمالهم باحترام وإشعارهم المسؤولية لتحمل الأبناء
  :التلاميذ لدى بالمسؤولية الشعور يعزز ومما

توزيــــع المهمــــات بــــين أعضــــاء الصــــف، والعمــــل علــــى متابعــــة المهمــــات يشــــعر كــــلاً مــــنهم 
بأنفســـهم إذ الثقـــة جـــزء لا يتجـــزأ مـــن الشـــعور بمســـؤوليته ثم يـــأتي دور المعلـــم في تعزيـــز ثقـــتهم 

  .بالمسؤولية
الواجبـــات المنزليـــة والأنشـــطة الصـــفية الـــتي يكلـــف ـــا التلاميـــذ إذ لـــيس المهـــم مـــن هـــذه  -

الأنشطة الوصول للنتيجة النهائية ؛ ولكن الأهم الوسائل المطروقة ، والجهـد المبـذول ، وتقـدير 
لاميـــذ مـــن الثقــة بـــالنفس وبالتـــالي الشـــعور بتحمـــل هــذا الجهـــد والمحاولـــة هـــو مــا يتولـــد لـــدى الت

أمـــا إذا بحـــث المعلـــم عـــن النتيجـــة النهائيـــة للســـؤال المطلـــوب واســـتخدام  . ومســـؤوليتهاالأعمـــال 
كلمــات التــوبيخ إذا لم يوفــق التلميــذ في الحــل فــذلك يجعــل الكثــير مــن الأطفــال يبحثــون عــن 

تاحــة حــتى إن كانــت عــن طريــق الغــش أو المحصــلة المبتغــاة مــن المعلــم أو الأســرة بأيــة وســيلة م
 ؟!التضليل مما يلجأ إليه بعض التلاميذ في بعض مدارسنا اليوم 

  :بالابتكارعلاقة الشعور بتحمل المسؤولية 
عنـــدما يشـــعر التلميـــذ بالمســـؤولية تجـــاه المهمـــة الملقـــاة عليـــه في جـــو يســـوده الـــود والاحـــترام 

ل الإبــداع في إنجــاز المهمــة نتيجــة الرغبــة جهــده نحــو الإتقــان بــ قصــارىسيســعى جاهــداً ببــذل 
الطفـــل نحـــو التبعيـــة وتقلـــيص فـــرص  تربيـــةأمـــا إذا اســـتمرت .والدافعيـــة الداخليـــة لإنجـــاز المهمـــة

المشـــاركة في اتخـــاذ القـــرار، وتوزيـــع المهمـــات فـــذلك ممـــا يـــؤدي إلى قتـــل الإبـــداع لـــديهم وزيـــادة 
ـــا التعليميـــة لابـــ.الخـــوف مـــن الوقـــوع في الخطـــأ إتاحـــة الفرصـــة للتلاميـــذ؛ : د لنـــا مـــنوفي أنظمتن

المتعــددة ومــن ثم اتخــاذ  جوانبهــاليعــالجوا فيهــا أيــة قضــية يواجهوــا بالتحليــل الــدقيق والنظــر إلى 
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القرار ولابد من الخروج من إطار الأسئلة المقيدة التي لا تحتمل أكثر من إجابة ولا تتيح للعقل 
  .البشري أن يظهر تميزه واستقلاليته

مــن فهــم أوســع لمفهــوم النظــام والانضــباط فهــو لــيس مفهومــاً يضــعه فــرد لابــد لنــا  -
أو الأحــــق بالتشــــريع؛ ليتحمــــل هــــو وحــــده فيمــــا بعــــد ، أو الأكــــبر، واحــــد يــــدعي أنــــه الأعلــــم

فذلك الفهم الواسع الـذي نعـد بـه التلميـذ للحيـاة بتوليـد الأفكـار لديـه . مسؤولية الحفاظ عليه
ليـــة فيـــه ليتحمـــل المســـؤولية فيشـــعر بمســـؤوليته تجـــاه دينـــه صـــنع الهمـــة العاي؟ و !دون تبعيـــة لأحـــد

  . ووطنه ومجتمعه
لا بد من تحريـر الاعتقـاد الخـاطئ بـأن النظـام يحتـاج إلى ضـبط وسـيطرة فالنظـام لا  -

فتنمية الشعور بالمسؤولية إذن عملية تربوية يحتاج إليهـا كـل مـرب ؛ . يكون إلا بتوزيع المهمات
  . قادرة على توليد الأفكار وبالتالي الإتقان والإبداع المنشودليجعل من عقل التلميذ آلة 

  :ومضات نبوية في كيفية غرس الشعور بالمسؤولية وروح الاحترام
 – فيالمصـط كـان فلقـد بـه يقتـدي أن أجـدر والتعلـيم التربيـة في الحنيـف الإسلامي المنهج

 خـلال مـن علـيهم االله رضـوان أصـحابه نفـوس في الاحـترام روح يغرس – وسلم عليه االله صلى
 البخــاري الإمــام روى، الجميــع منهــا يــتعلم واضــحة إشــارات مــن يخلــو لا الــذي العلمــي المــنهج

 منـه فشـرب بشـراب أتـى صلى االله عليه وسـلم االله رسول أن عنه االله رضي سعد بن سهل عن
: غـلامال فقـال هـؤلاء؟ أعطـي أن لي أتـأذن: للغـلام فقـال الأشـياخ يسـاره وعـن غـلام يمينـه وعن

 في صــلى االله عليــه وســـلم االله رســول -وضــعه أي – فتلـــه أحــداً  منــك بنصــيبي أؤثــر لا واالله لا
 ثقيلــة كانــت مهمــا الشــريف الحــديث هــذا في الأطفــال حقــوق احــترام معــاني مــن كــم) . يــده
  ! المعلمون؟ ذلك من يجني وكم والأشياخ بل الكبار على

 ســراً  صــلى االله عليــه وســلم االله النــبي لي إ أســر: " قــالرضــي االله  أنــس عــن البخــاري روىو 
 علــى تربيــة ذلــك في ألـيس) بــه أخبرــا فمــا سـليم أم ســألتني ولقــد ،بعــده أحـداً  بــه أخــبرت فمـا

! لمعنويــام؟ تعزيــز ذلــك في ألــيس! بأنفســهم؟ لثقــتهم تنميــة ذلــك في ألــيس! العهــود؟ احــترام
  ! باتمع؟ لعلاقام إثراء ذلك في أليس
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  :طفال تحمل المسؤوليةتعويد الأ
يرى جميـع المـربين أن تنميـة الشـعور بالمسـؤولية لـدى الطفـل ينبغـي أن يكـون الهـدف الـذي 

وذلـك أن الإنسـان اللاهـي العابـث لـن يفيـد أمتـه ولا نفسـه بشـيء ذي ، إليه كل الأمم تسعى
وقــــد غــــرس الإســــلام في نفــــوس أتباعــــه منــــذ فجــــر الــــدعوة الإحســــاس بمشــــاعر الأخــــوة . بــــال
تزاماــا، ذلــك أن الإحســاس بالمســؤولية تجــاه الآخــرين لــن يتكــون إلا نتيجــة تحمــل المســؤولية وال

فعــلاً، أي عــن طريــق المشــاركة مــع الآخــرين مــن أفــراد الجماعــة في دراســة ومواجهــة المشــكلات 
إلى أسـلوب بنـاء العامة التي تضمهم وتربط بينهم جميعاً، وهذا نموذج مـن توجيـه النبـوة يرشـدنا 

فَـلَما بَـلـَغَ مَعَـهُ السـعْيَ قـَالَ يـَا {:-عليه السلام-الناشئ ، قال تعالى في قصة إبراهيم  شخصية
نَامِ أَني أذَْبحَُكَ فاَنظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ ياَ أبََتِ افـْعَلْ مَا تُــؤْمَرُ سَـتَجِدُنيِ إ

َ
ن شَـاءَ بُـنيَ إني أرََى فيِ الم
  )1(}اللهُ مِنَ الصابِريِنَ 

وإنمــــا شــــاوره لتكــــون  تعــــالى،علــــى ولــــده ليقضــــي أمــــر االله  -عليــــه الســــلام- يتعجــــلفلــــم 
الطفــل وإشــعاره بالثقــة في نفســه خــير معــين لــه  شخصــيةفــاحترام  .الاســتجابة عــن رضــا نفــس

ويمكــن إجمــال مــا فصــلناه  في كفيفــة تنميــة  .علــى تحمــل المســؤولية والقــدرة علــى حمــل التبعــات
  :لنقاط التاليةافي  ةالشعور بالمسئولي

﴿ للـهِ :قـال تعـالى )2()أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يـراك( :االلهقبة ار م )1
ــمَاواتِ وَمَــا فيِ الأَرْضِ وَإِن تُـبْــدُواْ مَــا فيِ أنَفُسِــكُمْ أَوْ تخُْفُــوهُ يحَُاسِــبْكُم بــِهِ اللّــهُ فَـيـَغْفِــرُ  مــا فيِ الس 

  )3(ن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾لِمَن يَشَاءُ وَيُـعَذبُ مَ 
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَـتـَرَى الْمُجْرمِِينَ مُشْفِقِينَ ممِا فِيهِ وَيَـقُولُونَ ياَ وَيْـلَتـَنـَا الإيمان بالجزاء،﴿ )2

ا مَــا عَمِلـُوا حَاضِــراً وَلاَ يَظْلــِمُ مَـالِ هَــذَا الْكِتــَابِ لاَ يُـغـَادِرُ صَــغِيرةًَ وَلاَ كَبــِيرةًَ إِلا أَحْصَـاهَا وَوَجَــدُو 
  ) 4(رَبكَ أَحَداً ﴾

                                                 
 .102:الصافات)  1
 .جزء من حديث جبريل الذي رواه مسلم)  2
 .284:البقرة)  3
 .49:الكهف)  4
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ـــال )3 ثـــق يعنـــه، أن  مســـئولا هعتـــبر نفســـيالـــذي  هبمنهاجـــالإنســـان ثـــق يأن  :طريقالثقـــة ب
ستشـعر يس لابد أنه هثق بإسلامالإنسان ين ا؟ إن ككذلك بدينهثق  يأن  ،هبكتاب ربالإنسان 
  .عليه هوأكثر من هذا الوضع الذي  هعن دين همسؤوليت
إن المرحلـــة الأولى مـــن مراحـــل تحمـــل  :التبصـــير بالمســـؤوليات والتعريـــف بالتكـــاليف )4

المســؤولية أن يعــرف المــرء مــا يجــب عليــه؛ لأنــه لا يمكنــه القيــام بمــا يجــب عليــه إذا جهلــه، وحــتى 
التكاليف الشرعية لا بد من معرفتها ووضوحها ليسـهل بعـد ذلـك علـى المكلـف تطبيقهـا، ولمـا 

: وأخـذ بلسـان نفسـه، قـال: كـف عليـك هـذا: " صلى االله عليه وسلم لمعاذ بن جبلقال النبي
وهــل يَكُــب ! ثكلتــك أمــك يــا معــاذ: "فقلــت يــا نــبي االله وإنــا لمؤاخــذون بمــا نــتكلم بــه؟ فقــال

 )1.("إلا حصائدُ ألسنتهم -أو على مناخرهم-الناسَ في النار على وجوههم 

علم الأمة بـالحلال والحـرام، إلا أنـه احتـاج لبيـان أن فمعاذ بن جبل رضي االله عنه مع أنه أ
  .الكلمة مسؤولية

فــإن التحـــريض يــؤدي إلى علـــو الهمــة ويرفـــع  التحــريض علـــى تحمــل المســـؤوليات،  )5
الإحباط ولذا فهو ج تربوي قويم في تحمل المسؤوليات، وقـد اسـتخدمه أبـو سـفيان يـوم أحـد 

باطـــل إلا أنــه يبقـــى وســيلة نافعـــة، قــال ابـــن  ليرفــع مـــن همــة جنـــوده، وإن كــان قـــد اســتعمله في
قـد وليـتم لواءنـا يـوم بـدر : وقد قال أبو سفيان لأصـحاب اللـواء مـن بـني عبـد الـدار: "إسحاق

فأصابنا مـا قـد رأيـتم، وإنمـا يـؤتى النـاس مـن قبـل رايـام إذا زالـت زالـوا، فإمـا أن تكفونـا لواءنـا 
نحـــن نســـلم إليـــك لواءنـــا، : بـــه وتواعـــدوه وقـــالواوإمـــا أن تخلـــوا بيننـــا وبينـــه فنكفيكمـــوه، فهمـــوا 

وقـــد استبســـل حملـــة  )2.("ســتعلم غـــدا إذا التقينـــا كيـــف نصــنع؟ وذلـــك الـــذي أراد أبـــو ســفيان
  .اللواء وكانت لكلمات أبي سفيان دورها في تحملهم ما أوكل إليهم

تعاليمـه السـمحة  وملائمـة، مواجهة الغزو الفكري وبيان تفوق الإسلام الحضـاري  )6
رة الإنسان، وفضـح الواقـع المريـر الـذي يعيشـه غـير المسـلمين مـن انحـلال وتفكـك، وهـو مـا لفط

  .يحاولون جهدهم جر المسلمين إلى مستنقعه

                                                 
 )2616(صحيح الجامع برقم)  1
 .ابن كثير.4/15: البداية والنهاية)  2
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الـتي تـدفع إلى تحمـل التكـاليف الشـرعية بانشـراح صـدر وقبـول  العناية ببرامج التزكيـة  )7
  .ته الشرعية في الدنيا والآخرةورغبة وبيان الثواب الجزيل الذي ينتظر الملتزم القائم بمسؤوليا

لمــن يتخلــى عــن مســؤولياته ويقصــر فيمــا يجــب عليــه تجــاه اتمــع  المحاســبة والرقابــة  )8
  .والضرب على أيدي العابثين بالوظائف العامة

لهـم  فيوالتنويـه بـدورهم وتقـديم الجـزاء الأو  تقدير من يقومـون بالمهـام والمسـؤوليات  )9
  .الذي يستحقونه

ـــذ الصـــغر تحمـــل المســـؤوليةتعويـــد الأطفـــال م  )10 والقيـــام بمهـــامهم الصـــغيرة الـــتي  ن
  .وتبغيض الاتكالية إليهم فإا داء خطير تتناسب مع أعمارهم

بـــث روح التفـــاؤل وإشـــاعة الأمـــل بانقضـــاء زمـــن الضـــعف الـــذي يعيشـــه المســـلمون   )11
تنــا وبــزوغ فجــر الإســلام مــن جديــد وأن المســتقبل لهــذا الــدين ومــا علينــا إلا أن نســعى لخــير أم

  .بالقيام بمهامنا فيتحقق لنا النصر المنشود
ـــــــتي تخطـــــــت العقبـــــــات وقامـــــــت بـــــــرغم العوائـــــــق   )12 إبـــــــراز النمـــــــاذج المعاصـــــــرة ال

بالمسؤوليات فسعدت ونجحت وصارت مثلا يحتذى وقدوة تؤتسى، فإن للأمثلـة العمليـة تـأثيراً 
  .كبيراً على النفوس

المسـؤوليات ليقـدم المقـدم ترسيخ مفهـوم السـعادة في القيـام بالمهـام والنهـوض ب  )13
  .على المسؤولية إقدام المتشوق الذي يطلب فيها السعادة والراحة

يجـــب التـــذكير بـــأن فـــوز الـــدنيا والآخـــرة مـــرن بالقيـــام بالمســـؤوليات علـــى الوجـــه :وأخـــيراً 
الأكمل، وخسارة الدنيا والآخرة في التهرب من المسؤوليات، فمـن شمـر عـن سـاعد الجـد أعانـه 

  .فكان من القائمين بما أوجب االله عليهم المفلحين في الدنيا والآخرة االله ووفقه
        ::::حالة صحيةحالة صحيةحالة صحيةحالة صحية        ****

التخلي عن المسؤولية أحيانا يكون حالة صحية متى ما كـان للمسـؤولية حـظ مـن حظـوظ 
  .النفس ووجد من يسد الحاجة ويقوم بالمهمة

نته وتجنبـا للوقـوف فقد رفض كثير من أهل العلم القضاء خوفا من تبعاته وإشفاقا من أما 
بين يدي االله تعالى للسؤال عنه ولكـن بعـد علمهـم أن هنالـك مـن يكفـيهم مـن المسـلمين هـذا 

  .الواجب فلو تعين لما صح أن يهرب المسلم منه أو يتخلى عنه
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أدركــت مائــة وعشــرين مــن : "ليلــى أبيومثــل هــذا هــرم مــن الفتيــا قــال عبــد الــرحمن بــن  
أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجـع  الأنصار من أصحاب رسول االله

  )1.("إلى الأول ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا
ولكــن كــل هــذا إذا لم تتعــين المســؤولية علــيهم فــإن الســائل في زمــام كــان يجــد مــن يجيبــه  

   .بينهم إذا اختصمواوكان القضاء قائما كذلك ولا بد للناس ممن يجيبهم إذا سألوا ويحكم 
�א�+�*(��/عא� �

���#�א`�� �

إن مما دعاني أن اختم هذا المطلب ذه النقطة على الـرغم مـن أـا في الظـاهر بعيـدة عـن 
الموضوع بـل هـي عـين الموضـوع وكـل موضـوع وكـم  صلبالموضوع إلا أا بنظرة متفحصة هي 

في النفس النشاط ويحثها علـى كامل عن علو الهمة ليبعث   ثأتمنى أن لا يخلو عمل جاد بمبح
من الخصال الجميلـة، والخـلال الحميـدة،  علو الهمة نإ .الفضل وتحمل المكاره وبالتالي الإجادة

والأخـــلاق العاليـــة الرفيعـــة، والنـــاس إنمـــا تعلـــو أقـــدارهم، وترتفـــع منـــازلهم بحســـب علـــو هممهـــم 
 عور بالمسـئوليةأفضل شـيء مـن وجـه نظـري يسـاعد علـى تنميـة الشـ وعلو، وشريف مقاصدهم

  .لذلك سوف أتعرض إليه ولكن ليس بالتفصيل وإنما بما يناسب موضوعنا
   :ـ التعريف1

ــــن القــــيم علــــو الهمــــة ــــه عــــرف اب ــــنفس-علــــو الهمــــة ألا تقــــف :"بقول دون االله وألا  -أي ال
ولا تبيــع حظهــا مــن االله وقربــه والأنــس بــه  منــهتتعــوض عنــه بشــيء ســواه ولا ترضــى بغــيره بــدلاً 

الســرور والابتهــاج بــه بشــيء مــن الحظــوظ الخسيســة الفانيــة، فالهمــة العاليــة علــى الهمــم  والفــرح و 
كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بمساقطهم ولا تصل إليه الآفات الـتي تصـل إلـيهم ، فـإن 

   ).2"(الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدا الآفات
قـد حـث سـبحانه عبـاده علـى علـو ل:والتحـذير مـن سـقوطهاالحث على علو الهمة ـ 2

وَسَـارعُِوا إِلىَ مَغْفِـرَةٍ {: ، قـال تعـالىالهمة، والمسارعة إلى الخيرات، والتنافس في أعـالي الـدرجات

                                                 
 .3/792بدائع الفوائد لابن القيم، )  1
  . 3/171مدارج السالكين )  2
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ـــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أعُِـــدتْ للِْمُتقِـــينَ  ـــةٍ عَرْضُـــهَا السكُـــمْ وَجَنلــِـكَ وَفيِ ذَ {: وقـــال تعـــالى )1(}مِـــنْ رَب
  )2(}فَـلْيَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُونَ 
وسلم لأصحابه كما روى الطـبراني في الكبـير مـن حـديث الحسـن بـن  عليهوقال صلى االله 

: ،أي))يحـب معـالي الأمـور وأشـرافها، ويكـره سفسـافها: إِن االله تعـالى:((علي رضي االله عنهمـا
لأصـــحابه ليحـــث  الله عليـــه وســـلمصـــلى ا االلهقـــال رســـول ويـــوم بـــدر )3(. الحقـــير الـــرديء منهـــا

: يقـول عمـير بـن الحمـام الأنصـاري: ، قال"قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض": هممهم
بخ بـخ، فقـال رسـول االله : قال)). نعم: ((قال! يا رسول االله جنة عرضها السموات والأرض؟

إلا ! رسـول االله يـا! لا واالله: قـال!)). ما يحملك على قولـك بـخ بـخ؟: ((صلى االله عليه وسلم
مـن قرنـه فجعـل يأكــل  تمـراتٍ ، فـَأخرج ))فإنـك مــن أهلهـا: ((رجـاءة أن أكـون مـن أهلهـا، قـال

فرمـى بمـا كـان معـه  :لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إّا لحياة طويلة، قال: منهن، ثمّ قال
   .)4(من التمر، ثمّ قاتلهم حتى قتل

نّ همتــك فـإني لم أر أقعــد بالرجـل مــن ســقوط لا تصــغر : "الفـاروق رضــي االله عنـه رقـال عمــ
   ).5"(همته

              :وقال المتنبي
  فلا تقنع بما دون النجوم....إذا غامرت في شرف مروم
  كطعم الموت في أمر عظيم....فطعم الموت في أمر حقير

   ).6"(لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه: "وقال ابن القيم
: االله تعــالى لابنــه يحثــه علــى طلــب العلــم لمــا رأى منــه التــواني فيــه رحمــهالجــوزي ابــن  كتــب

وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مـع الآدمـي، وإنمـا تقصـر بعـض الهمـم في بعـض الأوقـات "

                                                 
 .133:آل عمران)  1
 .26:المطففين)  2
 .1890برقم يح حص)  3
 .الرحيق المختوم)  4
 . 1/445محاضرات الأدباء )  5
 .4/21الدرر الكامنة )  6
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فإذا حثثـت سـارت ومـتى رأيـت في نفسـك عجـزاً فسـل المـنعم أو كسـلاً فالجـأ إلى الموفـق ، فلـن 
   ).1"(ه ، ولن يفوتك خير إلا بمعصيتهتنال خيراً إلا بطاعت

وترى اليوم من تفـاوت الهمـم أمـراً " :الهمة طريقك إلى القمة كتابهقال محمد بن حسن في  
فـإذا اطلـع المـرء علـى أحـوال الخاصـة مـن المسـلمين وهـم طـلاب العلـم والـدعاة وبـاقي .. .عجباً 

فمـنهم مـن إذا .. .الهمـممـن فتـور  الملتزمين بشرع االله الحريصين عليه سيصاب بالدهشة لما يراه
اطلــع ســاعة أو ســاعتين في اليــوم ظــن أنــه قــد أتــى بمــا لم يــأت بــه الأوائــل ومــنهم مــن إذا خــرج 
لزيــارة فــلان مــن النــاس بقصــد الــدعوة يظــن أنــه قــد قضــى مــا عليــه مــن حــق يومــه، ومــنهم مــن 

في تحصـيل العلـم تتغلب عليـه زوجـه وعيالـه فيقطـع عامـة وقتـه في مرضـام، ومـنهم مـن اقتصـر 
على سماع بعض الأشرطة، وحضور محاضرة أو اثنتين في الأسبوع أو الشهر، ومـنهم مـن غلـب 
عليــه الركــون إلى الــدنيا والتمتــع بمباحاــا تمتعــاً يفضــي بــه إلى نســينا المعــاني العليــة ، ومــنهم مــن 

... هذا اـال  يقضي عامة وقته متشبعاً لقطات إخوانه ومطلعاً على ما يزيد علمه رسوخاً في
ولا أزعم أن جمهور الصحوة قد فام أن يكونوا ممن يجمع الشمل ويقصـر الاعتـذار والشـكاية 

لم يسـتثمروا هممهـم حـق  –إلا القليـل  –به، ولكـن أقـول جازمـاً بـأم  يحتذيويصبح نموذجاً 
  )2(".الاستثمار ، ولم يحاولوا أن يرتقوا بأنفسهم حق الارتقاء

  :لهمة على منازلوالناس في طلب ا
مـنهم مـن يطلــب المعـالي بلســانه ولـيس لـــه همـة في الوصــول إليهـا ويصــدق عليـه قــول  – 1
  :الشاعر

  ولكن تؤخذ الدنيا غلابا ........وما نيل المطالب بالتمني 
إن –ومنهم من لا يطلب إلا سفاسـف الأمـور ودناياهـا ويجتهـد في تحصـيلها، وهـذا  – 2
  )3(".خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا: "تيكون سباقاً للخيرا –اهتدى
وفريـق ســاقط الهمـة يهــوى سفاســف الأمـور ويقعــد بـه العجــز عنهــا، فهـو مــن ســقط  – 3

  :المتاع وهو كمن وصف الشاعر
  أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا......إني رأيت من المكارم حسبكم

                                                 
 .دار القاسم 9لفتة الكبد في نصيحة الولد ص )  1
 .محمد بن حسن)22، 21الهمة طريق إلى القمة ص)  2
 .من حديث أبي هريرة)3267(برقمللترمذي الجامع  صحيح)  3
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  )1(لس أنتم به فتقنعوافي مج ..............فإذا تذكرت المكارم يوما
وإذا استعرضـنا .وأعلى الهمم همة من تسمو مطالبه إلى ما يحبـه االله ورسـوله فهنيئـاً لـه – 4

التـــاريخ نجـــد أن العليـــة مـــن النـــاس والقـــادة الـــذين تركـــوا أثـــرهم في التـــاريخ هـــم أصـــحاب الهمـــم 
  .العالية

  :أمثلة نبيلة تحث على علو الهمة نماذج و
: فقـال" سـل: "ي الذي قال لـه رسول االله صلى االله عليه وسلمربيعة بن كعب الأسلم –

   ).2...(أسألك مرافقتك في الجنة
  )3(.."..منهمادع االله أن يجعلني " :فقالعكاشة بن محصن بادر  –
ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يـدعي أحـد : "أبو بكر الذي قال –

  )4(...".كون منهم من تلك الأبواب كلها ، قال نعم وأرجوا أن ي
ألا تســألن مــن هــذه الغنــائم الــتي : "أبــو هريــرة قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لـــه –

أســـألك أن تعلمـــني ممـــا علمـــك االله فنـــزع نمَــِـرَةً كانـــت علـــى ظهـــري : يســـألني أصـــحابك؟ فقلـــت
ل فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى نمل يدب عليها فحدثني حتى إذا استوعب حديثـه قـا

   ).5"(اجمعها فصرها إليك فأصبحت لا أسقط حرفاً مما حدثني
كان الإمام البخاري يقوم في الليلة الواحدة ما يقارب عشرين مرة، لتدوين حديث أو  –
  .فكرة

طــاف الإمــام أحمــد بــن حنبــل الــدنيا مــرتين، حــتى جمــع المســند وفيــه : وقــال ابــن الجــوزي –
طالعـت عشـرين ألـف مجلـد كـان أكثـر، وأنـا  :ولـو أني قلـت: ثلاثون ألف حـديث، وقـال أيضـاً 

بعـــد في الطلـــب، فاســـتفدت بـــالنظر فيهـــا مـــن ملاحظـــة ســـير القـــوم، وقـــدر هممهـــم وحفظهـــم 

                                                 
 . 1/447 محاضرات الأدباء) 1
 .أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب فضل السجود والحث عليه )  2
 .متفق عليه)  3
 )1890(متفق عليه مشكاة المصابيح برقم)  4
 . 1/381الحلية لأبي نعيم )  5
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وعبادام، وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أسـتزري مـا النـاس فيـه، وأحتقـر 
   .ا هـ. )1(همم الطلاب والله الحمد

إني لا يحل لي أن أضـيع سـاعة مـن عمـري حـتى إذا تعطـل : وقال الإمام ابن عقيل الحنبلي
لســـــاني عـــــن مـــــذاكرة ومنـــــاظرة وبصـــــري عـــــن مطالعـــــة أعملـــــت فكـــــري في حـــــال راحـــــتي وأنـــــا 

  ).2"(مستطرح
ويقـول لتلميـذه بـارك االله في  وتصـحيحاً،وكان النووي يقرأ كل يوم اثـني عشـر درسـاً شـرحاً 

  ).3(وقتي
وألهــو مــع .....عــد بلــوغي خمــس عشــرة ألعــبأب    :لال الفاســي يقــولعــ: وذلــك الشــيخ 

  اللاهين حولي وأطرب
َجَرةِ تَطْلُبُ ..............ولي نظر عالٍ ونفس أبية 

  مقاماً على هَامِ الم
ولقـد نظـرت في ثبـت الكتـب الموقوفـة في المدرسـة النظاميـة فـإذا هـو : "... يقول ابن القـيم

فاسـتفدت ... نيفـة وكتـب الحميـدي ويحتوي على نحو ستة آلاف مجلـد وفي ثبـت كتـب أبي ح
بالنظر فيهـا مـن ملاحظـة سـير القـوم وقـدر هممهـم وحفظهـم وعبـادم وغرائـب علـومهم مـا لا 

   ).4"(يعرفه من لم يطالع فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب والله الحمد
رَمِ فوجــدت قمـت ليلــة سَـحراً لآخـذ النوبـة علــى ابـن الأَخْـ: وقـال محمـد بـن علــي الأسـلمي

   ).5(قد سبقني ثلاثون قارئاً ولم تدركني النوبة إلى العصر
  :وقال محمود بن عمر الزمخشرى

  من وصل غانية وطيب عناق...........سهري لنتقيح العلوم ألذ لي
  ساقيأشهى وأحلى من مدامة  ...........وتمايلي طرباً لحل عويصة

  من الدوكاة والعشاقأحلى .............وصرير أقلامي على أوراقها
  نقرى لألقى الرمل عن أوراقى..............وألذ من نقر الفتاة لدفها

                                                 
 .402صيد الخاطر، ص ) 1
 ) 176(الوقت هو الحياة لعبد الستار نوير)  2
 )4/147(انظر تذكرة الحفاظ)  3
 .31الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة صقيمة )  4
 .2/1145نزهة الفضلاء ذيب سير أعلام النبلاء لمحمد بن الحسن موسى ص )  5
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  راقيكم بين مستفل وآخر من ...........رتبتي بالأمانييا من يحاول 
  لحاقينوماً وتبغى بعد ذاك ...............أأبيت سهران الدجى وتبيته

  :ثمرات الهمة العالية
تي يعدها عامة الناس خيالاً يتحقـق ومـن أمثلـة ذلـك بنـاء أمـة تحقيق كثير من الأمور ال )1

مؤمنـــة في الجزيـــرة العربيـــة الـــتي يشـــيع فيهـــا الجهـــل والشـــرك وذلـــك في فـــترة وجيـــزة، وابـــن ياســـين 
اســتطاع أن يقــود بعصــابة قليلــة مــن أصــحابه المــربيين دولــة انتصــرت علــى جيــوش الأســبان بعــد 

: في أمتـه الميتـة بـأمور اعتـبرت مـن الخيـالات وهـو القائـل نادي ألبنااستشهاده ، والإمام حسن 
  ).1"(أحلام الأمس حقائق اليوم وأحلام اليوم حقائق الغد"

لمـــا فـــر عبـــد الـــرحمن الـــداخل إلى الأنـــدلس مـــن :البعـــد عـــن سفاســـف الأمـــور ودناياهـــا )2
ان وإن إن هـذه مـن القلـب والعـين بمكـ: "العباسيين أهديت إليه جاريـة جميلـة فنظـر إليهـا وقـال

أنا اشتغلت عنها متي فيما أطلبه ظلمتها، وإن اشتغلت ا عن ما أطلبه ظلمت همـتي ، ولا 
   ).2"(حاجة لي ا الآن وردها على صاحبها

وهذا أمـر مشـاهد :عظامالأمور ال سند إليهوتبعد االله صاحب الهمة العالية يعتمد عليه  )3
مــع صــاحب الهمــة العاليــة ويســتعدون معــروف فــإن المــديرين والرؤســاء عــادة يطمحــون للعمــل 

ذو الهمــة وإن حــط نفســه تــأبى إلا : "وقــد قيــل. للتضــحية معــه حــتى ولــو كلفهــم ذلــك الكثــير
  ).3"(العلو، كالشعلة من النار يخفيها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعاً 

  .صاحب الهمة العالية قدوة للناس   )4
يســموا هــذا : "ضــر حســينيقــول الشــيخ محمــد الخ:والأفــرادتغيــير طريقــة حيــاة الشــعوب  )5

الخلق بصاحبه إلى النهايات من معالي الأمور فهو الذي ينهض بالضعيف فإذا هو عزيز كريم، 
ويرفع القوم من السقوط ويبدلهم بالخمول نباهـة وبالاضـطهاد حريـة وبالطاعـة العميـاء شـجاعة 

ة، ويطــرق أمــا صــغير الهمــة فإنــه ييصــر بخصــومه في قــوة وســطوة فيــذوب أمــامهم رهبــ.. .أدبيــة
  ). 4"(إليهم رأسه حطة ثم لايلبث أن يسير في ركبهم ويسابق إلى حيث تحط أهواؤهم

                                                 
 .انظر مجموعة رسائله )  1
 . 4/43نفح الطيب )  2
 . 1/445محاضرات الأدباء )  3
 .2/88رسائل الإصلاح ) 4
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        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
الحمــد الله الـــذي تـــتم بنعمتــه الصـــالحات، وتُســـرج بنـــور علمــه الظلمـــات، الحمـــد الله الـــذي 

ن هدانا بنوره، وفتح علينا من بركات رحمته؛ فيسّر لنا تمام هذا البحث وكتابته، وأسبغ علينـا مـ
نعمه ظـاهرة وباطنـة، فهـا نحـن أولاء نسـطر كلماتـه الأخـيرة، ونخلـص منـه بعـد البيـان بالنتيجـة، 
فهذا أوان نظم ما انتشر في بينات من الدُرر، وطيبات من الثمـر ممـا خلـص إليـه الباحـث بعـد 

، والمباحـــث، وبعـــد هـــذا التطـــواف بـــين الفصـــولطـــول الســـفر بـــين الكتـــب والنصـــائح والفِكَـــر، 
والنقــاط أجــدني في ايــة المطــاف قــد اهتــديت إلى اللــب بعــد نــزع القشــرات وهــذا ، لــبوالمطا

 :اللب هو الذي من أجله كتبت هذه الورقات ألا وهو

ثمــرة لتصــور الإنســان عــن دوره في الحيــاة، والتعامــل مــع ســنن االله في بالمســئولية الشــعور  أن
وكما طالعنـا في صـفحات ... م بالواجباتالنفس واتمع، والتوازن بين المطالبة بالحقوق والقيا

، هـــي ســـر العمـــران وعنـــوان النجـــاح والفـــلاحعامـــة واتمعيـــة خاصـــة البحـــث فـــإن المســـئولية 
فلا تسمو أمـة ويرتفـع شـأا بـإذن االله في حياـا إلا بعـد الأخـذ بالأسـباب ، والسمو والارتقاء

ولا كــافرا  وهــو أنــه ، منــه مؤمنــا وتحمــل المســئوليات الجســام لأن االله قــد ســن قانونــا لم يســتثنى
ســبحانه وتعــالى لا يضــيع أجــر مــن أحســن عمــلا وقــد نكــر ســبحانه وتعــالى العمــل ليــدل علــى  

يكون على منهاج رب العالمين الـذي وضـع  هكل عمل صالح فيه صلاح الأمة واتمع ويا ليت
حياتـه وتخـاذل عنـه هذا القانون في الأرض والذي اخذ به يا للحسرة غـير المسـلم فأقـام بـه أمـر 

إن الإسلام هو صانع الرجـال ولا يكـون هنـاك رجـل ولا امـرأة ومـن ، المسلم فتسول قوت يومه
بعــدهما النبتــة الــتي رعوهــا أعــني ــا الأطفــال إلا إذا قــام الجميــع بمســئولياته علــى الوجــه الأكمــل 

  .هسواء أكانت هذه المسئولية فردية أو جماعية وبكل على مختلف أنواعه وأشكال
 توهذا ما حرصت عليه خلال صفحات البحث حيث حرصت علـى تقسـيم المسـؤوليا 

أو جماعـــة وبينـــت ، بعـــد تعريفهـــا وذلـــك بعـــد بيـــان نوعيتهـــا مـــن حيـــث المكلـــف هـــل هـــو فـــرد
الجماعـــة ومـــدى النفــع الـــذي يعــم الجميـــع إذا قـــام كــل مـــن هـــو  تالفـــرد ومســؤوليا تمســؤوليا

ــــه علــــى الوجــــه الأ ــــل ثم بينــــت في ، كمــــلمســــئول بمــــا هــــو موكــــل إلي ن ضــــعف الشــــعور أالمقاب
ســـــرية التربيـــــة الأخلـــــل في عـــــن  ةناشـــــئبالمســـــئولية وتحملهـــــا علـــــى الوجـــــه الأكمـــــل لـــــه أســـــباب 

كثــيرة في حيــاة الفــرد الشخصــية   وهــيبالمســؤولية  الشــعورضــعف ثم بينــت مظــاهر ...واتمعيــة
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أو كــان في  اً مرموقــبــوّأ موقعــاً وحياتــه الأســرية، بــل في تعاملــه مــع العــالم مــن حولــه، لاســيما إذا ت
  .، فإن خطورة هذا الضعف تزداد سوءاً بازدياد أهمية الموقع الذي يشغله الإنسانالصدراة

  :محرّضاً من كان ضعيف المسؤولية الشاعريقول 
  فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمََل......قد رشّحوك لأمرٍ لو فَطِنْتَ له

  :سؤولية حداً عالياً في قومهويقول آخر مبيّناً بلوغ الشعور بالم
  مَن فارسٌ؟ خاله إياه يعنونا ......لو كان في الألف منا واحد فدَعَوا

وإذا كــــان ضــــعف الشــــعور بالمســــؤولية داءً يبتلــــى بــــه أنــــاس في شــــرائح عمريــــة واجتماعيــــة 
هؤلاء الناس في مواقف حياتية مختلفة كـذلك، فإننـا  تسلوكيامختلفة، ويظهر أثر هذا الداء في 

يمكـن أن نقـف بشــيء مـن التفصــيل  والتحليـل عنــد هـذا الــداء في البيئـة الأســرية، عنـدما يكــبر 
  الولد ولا يكبر معه الشعور بالمسؤولية

  !هل لضعف الشعور بالمسؤولية من علاج؟ :وهنا لابد أن يتبادر إلى الذهن هذا السؤال
ل والعلاج، فكل الخلل الاجتماعي، يحمل تشخيص المشكلة مفاتيح الح ظواهرفي معظم 

  . سبب أدى إلى ظهور المشكلة فإن علاجه علاج لها
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  النتائج
ركــــز البحــــث علــــى إعــــادة اكتشــــاف موضــــوع متأصــــل في الشــــريعة الإســــلامية، ألا و هــــو 

والهدف هو التأصيل الشرعي والعلمي في آن واحد لهذا المفهوم من تمعيةمفهوم المسؤولية ا ،
خرجـــت الدراســة في موضــوع مــن أخطـــر موضــوعات العصــر، وأكثرهـــا  قــدو  منطلــق إســلامي،

  :ومن خلال ما سبق في البحث، خلصنا إلى النتائج التالية أهمية بجملة من الأمور 
1. نظم كيفية هذا الأداء من تمعية و حث التشريع الإسلامي على أداء المسؤولية ا

لحقوق الواجبة للعمال والإحسان فقه الزكاة وفقه الوقف وا: خلال أساليب محددة بدقة مثل
  .والسماحة مع العملاء والصدقات و غيرها

مبادئ المسؤولية الاجتماعية متأصلة في الإسلام من خلال آيات قرآنية و أحاديث  .2
  .شريفة وقواعد فقهية، وليست مستحدثة كما في الأنظمة الوضعية

ســلامية ســبق الإســلام أداء المســؤولية الاجتماعيــة في الإســلام واجــب ديــني وفضــيلة إ  .3
ا الأفكار والنظم المعاصرة، وواجب المسلمين أداء هذه المسؤولية استجابة لأمر االله عز وجل 
ولأمر رسوله صلى االله عليه وسلم قبل أن يكون تقليدا أو تنفيذا لاتفاق عالمي أو دعوات من 

  .نظم مستوردة
قيدة، ولا يهدف المسلم أداء المسؤولية الاجتماعية واجب على المسلم لصحة الع  .4

  .من ورائها إلى أي مكسب مادي، إنما رضا االله هو غايته الأولى و الأخيرة
المسؤولية الاجتماعية في الإسلام تتعدى العمل الخيري والتطوعي أو الهبات المالية   .5

فاظ إلى بناء المساجد والمراكز التعليمية والصحة وكفالة الأيتام والأرامل ورعاية المسنين، والح
على حقوق الأجراء، وكذا حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من مختلف أشكال 

  .الفساد، والمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
تتميز المسؤولية الاجتماعية في الإسلام بنظرة شمولية، فهي لا تركز على النواحي   .6

المادية الوضعية، إنما تشمل سائر المناحي الأدبية المادية فقط كما هو الحال بالنسبة للأنظمة 
 .و الروحية من حب و تعاطف و أمر بالمعروف و ي عن المنكر
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التنبيــه، بيــان خطــورة التقصــير في القيــام بالمســئوليات وعلــى رأســها المســئولية اتمعيــة و  .7
ـــإِ {.بـــين الحـــين والآخـــر، إلى تقصـــيره ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك التقصـــير ـــرْ فَ َكْرَى تنَفَـــعُ وَذكالـــذ ن

 )1(}الْمُؤْمِنِينَ 

ســـير  قـــرأة أن مـــن أهـــم العوامـــل المشـــجعة علـــى القيـــام بالمســـئولية علـــى الوجـــه الأكمـــل .8
ومـــن صـــلى االله عليـــه وســـلم أصـــحاب الهمـــم العاليـــة مـــن الرســـل الكـــرام، ومـــن أصـــحاب النـــبي 

وفي طلـب الحـديث رى كيف بـذلوا في هدايـة أقـوامهم وفي رياضـة نفوسـهم، لنتبعهم بإحسان، 
النبــوي ونشــر العلــم، وفي الجهــاد في ســبيل االله والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، والتصــدّي 

  ...لأهل البدع والضلال
أن الحضارة الـتي جـاء ـا الـدين الحـق قـد ضـت علـى أكتـاف فقلد ثبت بالأدلة القطعية 

وخالـــد  ،وعلـــي،وعثمـــان،وعمر ،كـــلا بـــل قامـــت علـــى أمثـــال أبي بكـــر! الخـــانعين والكســـالى؟
والشــافعي، ،ومالــك بــن أنــس ،والقعقــاع، وســعيد بــن جبــير، وعبــد الــرحمن الغــافقي، وأبي حنيفــة

، والعــز بــن عبــد الســلام، وصــلاح الــدين ،وابــن كثــير، والنــووي ،ومســلم، والقــرطبي ،والبخــاري
م االله رحـ، والشيخ عبـد الحلـيم محمـود والشـيخ الشـعرواي والقائمـة يعجـز الإنسـان عـن حصـرها

  )2(}وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـهُمْ سُبُـلَنَا وَإِن اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {..الجميع
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  التوصيات
لـذلك عملـت الكثـير ، كما أشرت في البداية أن هذا الموضوع هو روح الحياة وسر التقدم

  . مية البشريةمن الدول على تنميته حديثا من خلال برامج التن
  :مجموعة من التوصيات للمضي قدما في إثراء هذا الموضوع نعرضوحتى تتم الفائدة 

  .الاهتمام بالنشء وتربيتهم على تحمل  المسئولية )1
إسناد بعض المهام إلى أطفالنا منذ الصغر بحيث تتناسب مع مراحلهم العمرية مع  )2

  .لتجربة مع مراقبتهمالتدرج حسب السن حتى يتعودوا على تحمل المسئولية با
تدريس موضوع عن تنمية الشعور بالمسئولية ضمن المناهج التعليمية في المرحلة  )3

  .الابتدائية في جميع الدول الإسلامية عامة والعربية خاصة
حث الشباب على التأسي بأصحاب الهمم العالية من الصحابة والتابعين وتابعيهم  )4

  .بإحسان إلى يوم الدين
أن عزة الإسلام وعزة النفس تكمن في تحمل المسئولية والقيام ا إشباع أفكارهم ب )5

  . على أكمل وجه بما لا يخالف شرع االله ولنا في رسول االله الأسوة الحسنة
ربط برامج التنمية البشرية بتعاليم الإسلام الحنيف وكثرة الاستشهاد بالآيات  )6

النبوية أو سير الصحابة  أو من السنة، والأحاديث والقصص الإسلامي سواء من القرآن
  .الكرام عليهم رضوان االله

دعوة المفكرين في الاقتصاد الإسلامي والإدارة الإسلامية إلى البحث والدراسة في هذا  )7
 .وخصائصه هالمفهوم من أجل تطويره والإعلام عنه وتعريف رجال الأعمال المسلمين بمبادئ

من أجل أن ينال الاهتمام الذي دعوة الفقهاء إلى التأصيل الشرعي لهذا المفهوم،  )8
 .يستحق من طرف المسلم

دعوة رجال الأعمال المسلمين إلى ضرورة المشاركة في البرامج الاجتماعية بروح  )9
إسلامية و طرح هذا الموضوع  بإلحاح على الساحة الاقتصادية والاجتماعية العالمية من اجل 

 .جتماعي للشركاتتعميق النظرة الإسلامية و تفعيلها في واقع العمل الا

يجـــب أن تعتـــبر منظمـــات الأعمـــال في اتمعـــات الإســـلامية أن دافـــع قيامهـــا  )10
بالمســـؤولية الاجتماعيـــة لـــيس ـــرد الاســـتجابة للضـــغوطات مـــن اتمـــع و مـــن المنظمـــات غـــير 
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الحكوميــة، إنمــا هــو واجــب ديــني متأصــل في الشــريعة الإســلامية، و هــي مطالبــة بأدائــه رغبــة في 
 .ز و جلرضا االله ع

الارتكـاز علــى أســاليب التكافــل الاجتمـاعي وأخلاقيــات العمــل التجــاري الــتي  )11
 . وردت في التشريع الإسلامي لأداء المسؤوليات الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح

تصـــــحيح المفـــــاهيم الخاطئـــــة لـــــدى الإنســـــان الـــــذي لا يملـــــك الشـــــعور العـــــالي  )12
ه عبثـاً بـل خلقـه ليختـبره، وأمـره بالكـدّ والعمـل والبـذل بالمسؤولية، ليعـرف أن االله تعـالى لم يخلقـ

وَقـُــلِ اعْمَلـُــواْ فَسَـــيـَرَى اللـّــهُ عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولهُُ وَالْمُؤْمِنـُــونَ وَسَـــتُـرَدونَ إِلىَ عَـــالمِِ الْغَيْـــبِ {:والعطـــاء
  )1(}وَالشهَادَةِ فَـيُـنَبئُكُم بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 

عاليـــة الــذين يحســـون بعظــم المســـؤولية الملقــاة علـــى مصــاحبة أصـــحاب الهمــم ال )13
إذ ليس من شيء يؤثرّ في تربيـة النفـوس ... عواتقهم تجاه رم، وتجاه أنفسهم وأهليهم وأمتهم

مـن الإنسـان صـاحب يوحـين ... وصقلها وتوجيهها مثل صحبة أهـل الصـلاح والخـير والفضـل
لا ... في أي جانـب مـن جوانـب الحيـاةيطلب المعالي، ويبذل الجهـود العاليـة في بلـوغ الكمـال 

ومــن هنــا جــاءت النصــوص الشــرعية . مــن روحــه شــيء كثــير الإنســان يســري في روحأنــه شــك 
  )2(}ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ اتـقُواْ اللّهَ وكَُونوُاْ مَعَ الصادِقِينَ {.تدعو إلى مصاحبة هؤلاء

ر والعلـن حـتى يحسـنوا القيـام بمـا وأخيرا حث الجميع على مراقبة االله لهم في الس )14
 .يوكل إليهم من أعمال لنساهم جميعا في رفعة ديننا الحنيف وعزة أمتنا
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